
} أنقرة - حذّر رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلديريم الســـبت من أن ردّ بلاده على استفتاء 
اســـتقلال إقليم كردســـتان العراق سيتضمّن 
جوانـــب ”أمنيـــة“ و“اقتصاديـــة“، وذلك فيما 
يكثّف الجيش التركـــي مناوراته على الحدود 
مع العراق، وتنشـــط الزيارات بين مسؤولين 
عراقييـــن وأتـــراك بارزين لتطويـــق تداعيات 
زلزال الاستفتاء، فيما ينتظر أن يؤدي الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان زيارة إلى إيران 

وسط الأسبوع لبحث موقف مشترك.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات في وقت يشـــعر 
فيـــه رئيس إقليم كردســـتان العراق مســـعود 
البارزانـــي بالقلـــق من عواقب الاســـتفتاء في 

ضوء تزايد الضغوط الإقليمية والدولية.
وصـــرح يلديريم أمـــام الصحافيين خلال 
زيارة إلى كرشهير (وسط) أن ”الإجراءات التي 
ســـنتخذها… ســـتكون لها أبعاد دبلوماســـية 

وسياسية واقتصادية وأمنية“.
وعند سؤال رئيس الحكومة التركية حول 
طرح ”عملية عبر الحدود“ بين الخيارات التي 
يتم درســـها، أجـــاب ”طبيعي. لكـــن، ما الذي 
ســـيتم تفعليـــه منها ومتى؟ المســـألة متعلقة 

بالتوقيت بحسب تطور الوضع“.
وتعـــارض تركيـــا التـــي تواجـــه تمـــرّدا 
انفصاليا كرديا على أراضيها بشـــدة استفتاء 
الاســـتقلال الـــذي تعتـــزم الحكومـــة المحلية 

للإقليم إجراءه الاثنين.
وتخشـــى أنقـــرة أن يعزز حصـــول أكراد 
العـــراق علـــى اســـتقلالهم طموحـــات الأقلية 
الكرديـــة التركية التي تمثل ربع الســـكان في 

تركيا البالغ عددهم 80 مليونا.
ووجهت الحكومة التركيـــة الجمعة ”نداء 
إلى ســـلطات إقليم كردســـتان العراق  أخيرا“ 
لإلغاء الاســـتفتاء على الاستقلال الذي تعتبره 
أنقرة ”غير شـــرعي“، وشددت على أنها تنظر 
في ”جميع الخيارات“ إذا ما حصل الاستفتاء.
وأكـــد مجلس الأمن القومي التركي أن هذا 
و“يهدد  الاستفتاء ”غير قانوني وغير مقبول“ 

مباشرة الأمن القومي التركي“.
وقـــال المجلـــس في بيـــان له أنـــه يحض 
حكومـــة الإقليـــم الكـــردي الواقع في شـــمال 
العـــراق على ”العدول عن هذا القرار طالما أن 

الوقت ما زال متاحا لذلك“.

وكان أردوغان طالب الثلاثاء من على منبر 
الأمم المتحدة أكراد العراق بإلغاء الاســـتفتاء 
محذرا من تداعيات قد تنجم عن المضيّ فيه.

وفي ما يشـــبه التحذيـــر غير المعلن بدأت 
القوات المســـلحة التركية الاثنيـــن مناورات 
عســـكرية ضخمـــة علـــى الحـــدود العراقيـــة 
بمشـــاركة مئة آلية بينها دبابـــات. وقالت في 
بيان لهـــا إن مناوراتها ستســـتمرّ حتى الـ26 
من سبتمبر أي بعد يوم من الاستفتاء المزمع 
إجراؤه غدا، والذي بدأ السبت في الدول التي 

تمركز بها الأكراد في الخارج.
وقال متابعون للشأن العراقي إن المواقف 
الإقليميـــة، وخاصة دول الجـــوار، خرجت من 
دائـــرة الاحتجـــاج السياســـي إلى التنســـيق 
العســـكري، ما قد يجعل تلويح إيران أو تركيا 
بردّ فعل عســـكري على الاستفتاء أمرا ممكنا، 
مشيرين إلى أن البيشـــمركة الكردية يمكن أن 
تشـــترك في اشـــتباك مع ميليشـــيات عراقية 
شيعية مثل الحشد الشـــعبي الموالي لإيران، 
لكـــن لا يمكن أن تواجـــه التحدّي العســـكري 

الخارجي.
ولفـــت هؤلاء المراقبون إلى ما نســـب إلى 
قاســـم ســـليماني، قائد فيلق القـــدس التابع 
للحـــرس الثـــوري الإيراني، كونـــه أبلغ خلال 
زيارة إلى مدينة الســـليمانية الساسة الأكراد 
بأن ”بلاده ستضطر إلى التدخل العسكري في 
إقليم كردســـتان، في حال أصرّ البارزاني على 

إجراء الاستفتاء“.
وزار رئيس أركان الجيش العراقي عثمان 
الغانمي الســـبت أنقرة ليلتقي نظيره التركي 
خلوصـــي أكار الـــذي ينتظـــر أن يتنقـــل إلى 
طهران للتنســـيق مع الإيرانييـــن قبل أن تبدأ 

زيارة الرئيس التركي لإيران الأربعاء.
وكان اللـــواء محمد باقـــري رئيس الأركان 
العامـــة للقوات المســـلحة الإيرانية زار تركيا 
في أغســـطس الماضي واجتمع مع أكار ومع 
الرئيـــس التركـــي. وفـــي وقت لاحـــق تحدّث 
مسؤولون من البلدين عن العمليات العسكرية 
المشتركة المحتملة ضدّ ”الخطط الانفصالية“ 
الكردية، ليس فقط على طول الحدود المشتركة 
لكلا البلدين مع الأكراد قبل أن ينتقل الحديث 

عن الاستفتاء من النوايا إلى التنفيذ.
ويرى المتابعون أنّ تركيا تتحمّل مسؤولية 
مباشرة في تمسك البارزاني بقرار الاستفتاء، 
فقد سبق أن دعّمت خياره الانفصالي ودعّمته 
فـــي الخلافـــات مـــع الحكومـــة المركزية في 
بغـــداد، وأنها تجد نفســـها الآن في ورطة بعد 
أن شـــجّعته عبر الســـماح بتصدير النفط عبر 
أراضيها على أن يتصرّف كإقليم منفصل حتى 

قبل إعلان نيّته بإجراء الاستفتاء.

وراهنـــت أنقـــرة علـــى البارزانـــي خاصة 
بعد أن طالبها العراقيون بســـحب قواتها من 
بعشـــيقة معتبـــرة أنّ هذه القـــوات ”موجودة 
في معســـكر بعشـــيقة العراقي بناء على طلب 

البارزاني لتدريب القوات المحلية“.
إن  لـ“العـــرب“  كرديـــة  مصـــادر  وقالـــت 
البارزاني، ورغم تصريحاته المتمسّكة بموعد 
الاثنيـــن، إلا أن الضغـــوط الدوليـــة المتزايدة 
جعلتـــه في وضع صعـــب، وكانت وراء تأجيل 
المؤتمـــر الصحافـــي صباح الســـبت بشـــأن 

الاستفتاء على الاستقلال.
لكن المفوضيـــة العليـــا للانتخابات نفت 

تأجيل الاستفتاء.

وقالـــت المفوضية ، في بيان لها الســـبت 
"نشـــرت مجموعة من وسائل الاعلام شائعات 
مفادها بأن الحزبين الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني قد قبلا بمبادرة 
أميركا والأمـــم المتحدة وفرنســـا وبريطانيا 

والاستفتاء لن يجرى".
ورغـــم أن البارزانـــي يؤكّد أن الاســـتفتاء 
لا يعني إعلان الاســـتقلال بـــل بداية حوار مع 
بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية، إلا أن 
الولايات المتحدة تعتقد أن الخطوة قد تقوّض 
الحرب على داعش، فيما ترفض طهران وأنقرة 
وبغداد فكرة الاستفتاء لكونها ستشجع أكراد 

المنطقة على المطالبة بمصير مشابه.
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مذكرات عمرو موسى.. حكايات عن سياسي بألف وجه

أحمد فؤاد أنور

} القاهرة – عاد الأمين العام السابق لجامعة 
الـــدول العربية ووزيـــر الخارجيـــة المصري 
الأســـبق عمرو موسى بثوب جديد وهو كتابة 
مذكراته. وفور نشـــر الجزء الأول منها أثارت 
جدلا واسعا وهجوما كبيرا على الرجل بسبب 
انتقاده لشـــخصيات بـــارزة وســـرد حكايات 
ومواقف تتناقض وتتعارض مع عدد كبير من 

مواقفه المعلنة.
وشـــكّلت القضيـــة الليبية أكثـــر الملفات 
تناقضـــا لـــدى موســـى، إذ تســـببت مواقفـــه 
وســـلبية الجامعة العربية في تســـهيل تدخل 
حلـــف الناتـــو لضـــرب ليبيا. واتهم موســـى 
القذافي بضرب شعبه بالطائرات والصواريخ 
في الميادين ودعا لتدخل دولي لإنقاذ الشعب 
الليبي، وهي المهمة التي أدت لتعزيز الفوضى 
وتنامي الميليشـــيات التكفيرية في ليبيا، قبل 
أن تعـــود الجامعة العربيـــة للمطالبة بالوقف 
الفوري للعنف وعدم التدخل في شؤون الدول 

الداخلية.

وجددت المذكـــرات التي طرحها موســـى 
الجدل عن علاقته بقطر قبل الترشـــح لرئاسة 
الجمهورية عـــام 2012 وبعـــده. ورغم العلاقة 
الوثيقـــة مـــع الدوحة وإفســـاح المجـــال لها 
للتلاعـــب بكثير من القضايا التي طرحت على 
الجامعـــة وثبـــوت الاتهامـــات الموجهة لقطر 
بالإرهـــاب ودعم التنظيمـــات المتطرفة، إلا أن 
الأمين العام الســـابق ظلّ علـــى موقفه الأثير 

وهو المناورة.
وكانـــت علاقته بقطر محـــلّ نقاش خاصة 
أن موســـى تعرّض لاتهامات بفتح الباب على 
مصراعيه لقطر لفرض نفوذها داخل الجامعة. 
ويتّضـــح ذلك فـــي ما ذكره عن وجـــود تعاون 
كبير بينه وبين الشـــيخ حمد بن جاســـم وزير 
الخارجيـــة القطري آنذاك. وقال موســـى ”في 
الواقع يجمعنا ودّ متبادل فأنا أقدّره شخصيا، 
وأقدّر كفاءته ونشاطه وانفتاحه وأداعبه دوما 
بقولي: كفاك جمعا للثروة. فيقول لي: أريد أن 

أصبح أغنى رجل في العالم العربي“.
وســـألت -والكلام أيضا نقـــلا عن مذكرات 
موسى- الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة: 

هل أكمل الشيخ حمد بن جاسم المليار، أم لا؟ 
فضحك الرجل وقال: لن يرتاح له بال ابن الـ… 

إلا إذا أصبح أغنى ثري عربي“.
وفي جـــزء آخر في الكتاب يحكي موســـى 
عـــن قـــوة ومتانـــة العلاقـــة بينه وبيـــن قادة 
قطـــر، إذ يقـــول إنه ”عندما قـــال لأمير قطر إن 
الدوحة تمتلك عناصر القـــوة الناعمة (المال، 
الغاز، وقناة الجزيرة)، وأنت يا ســـموّ الأمير 
وكذلك الشـــيخ حمد بن جاســـم، لا يشق لكما 
غبار، ونظر له الأمير بســـعادة وانتشاء قائلا 

صدقت“.
وتكررت مواقف موسى المتناقضة، وهذه 
المـــرة بخصوص ما يجري فـــي اليمن عندما 
وصف الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
بأنه ”شخصية رئاسية عربية تجمع بين لطف 
الشـــخصية وذكاء الفطـــرة وخبـــث التفكير“، 
لكنه عاد وهاجم صالح أثناء تشكيل التحالف 
العربـــي فـــي اليمن قائـــلا إنه رجـــل ”غريب 

وعجيب وأرعن“.
واشتهر موسى خلال فترة تولّيه الخارجية 
المصرية بالعداء مع إسرائيل رغم عدم وجود 

مواقف واضحة لشـــكل العـــداء، وكتب فصلا 
كاملا في مذكراته يتحدث عن إشادته بالرئيس 
المصري الأســـبق أنور الســـادات لنجاحه في 

تحقيق السلام مع إسرائيل.
وقدم موســـى نفسه في هذا المذكرات على 
أنه قائد ملف المفاوضات بين الفلســـطينيين 
وإســـرائيل. وبرز وكأنه المســـؤول المصري 
الوحيد الذي يدافع عن حقوق الفلســـطينيين 
ويهاجم إســـرائيل، ومع أنه كان معلوما حين 
تولّى موسى الخارجية أن ملفات بعينها مثل 
الملف الفلسطيني والليبي في يد المخابرات 
المصرية وحدها، غير أنه تعامل خلال ســـرده 

على أن تلك الواقعة ليست صحيحة.
وتتناقـــض أحاديـــث موســـى فـــي كتابه 
عـــن دوره فـــي الملف الفلســـطيني مع خطاب 
ألقاه منذ ســـبعة أشـــهر بمعهد العالم العربي 
بباريس، قال فيه ”إن المفاوضات الفلسطينية 
الإسرائيلية انتهت بمكســـب كامل لإسرائيل، 
وخسارة كاملة للجانب العربي والفلسطيني“.
ويحمل متابعون للشـــأن المصري موسى 
مسؤولية فشـــل المفاوضات مع إسرائيل بعد 

أن انخفضـــت وتيـــرة النقـــد حيال إســـرائيل 
بسبب ضعف موقف الخارجية في عهده.

ومـــع انـــدلاع ثورة الــــ25 من ينايـــر 2011 
ســـارع موســـى باســـتقبال شـــباب الثـــورة 
والنشـــطاء في جامعة الدول العربية واصفها 
إياهم بـ“الزعماء“، ومتخليا بسهولة عن نظام 
الرئيس الأســـبق حسني مبارك الذي لم يتوان 

سابقا ولو لحظة في تأييده ودعمه.
ويتعـــرض موســـي دائما لاتهامـــات بأنه 
صاحـــب الألف وجه، لأنّ قراراته وآراءه تتغير 
مـــع تغيـــر المواقف والأزمنة، وهـــو ما عبّرت 
عنـــه زوجة الرئيس المصري الأســـبق جيهان 
السادات، قائلة ”أستغرب بشدة موقف شخص 
مثل عمرو موسى الذي تحوّل 180 درجة، وأخذ 
يُعدّد مســـاوئ النظام الســـابق وفساده، وأنا 

أسأله أين كنت يا موسى منذ 30 عاماً؟“. 
وبدأت أصعب مراحل الهجوم على موسى 
عندمـــا أثـــارت مذكراته الجدل بعـــد أن هاجم 
الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر الذي تحدث 
فيها عن أكذوبة تقشـــف عبدالناصر قائلا ”إنه 

كان يستورد غذاءه الخاص من أوروبا“.

● تنسيق عسكري بين أنقرة وبغداد وطهران، والضغوط المتزايدة تربك البارزاني 

استنفار تركي لمواجهة تداعيات الاستفتاء الكردي

انتفاضة الشيخ القطري الشاب 

تفتح باب الأمل لشعبه

ترامب وإيران… 

وخدعة الملف النووي

خيراالله خيراالله
ص٥

} نيويورك - طالب وزير الخارجية السعودي 
عـــادل الجبيـــر، الســـبت، فـــي كلمة لـــه أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، قطر بالالتزام 
بتعهداتهـــا في اتفـــاق الرياض مشـــيرا إلى 
أن دعمهـــا للإرهـــاب ســـاهم فـــي زعزعة أمن 

المنطقة.
وأشـــار وزيـــر الخارجية الســـعودي في 
كلمتـــه إلى ملفات أخرى مثل ســـوريا وعملية 
الســـلام في الشرق الأوســـط وميانمار. وقال 
الجبير إنه لا ســـبيل لإنهاء الأزمة الســـورية 
إلا من خلال الحل السياســـي منددا بسياسة 
القمـــع والتهجيـــر التـــي تنتهجهـــا حكومة 

ميانمار ضد المسلمين الروهينجا.
وقالت أوساط عربية في الولايات المتحدة 
إن الجبيـــر وقبله وزيـــر الخارجية الإماراتي 
الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان اكتفيا في 
كلمتيهمـــا أمام الجمعية العامة بموقف دقيق 
وواضـــح من حـــلّ الأزمة مع قطـــر دون إطالة 
أو اســـتعادة لخطاب المظلومية الذي سيطر 
على كلمة أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 

ثاني.
وأضافت هذه الأوســـاط أن الرسالة كانت 
واضحـــة مـــن الريـــاض وأبوظبـــي، وهي أن 
دول المقاطعة ليســـت فـــي وضع صعب حتى 
تستعجل حلاّ لا يحقق شروطا كاملة لتسوية 
دائمة، وأنها تتعاطى مع الأزمة وفق المبادئ 
التـــي وضعتها، وأن على الجهـــة المقابلة أن 
تتحـــرك لتحقيق تلك الشـــروط والبدء بحوار 
هادئ داخل البيـــت الخليجي مثلما جرى في 
2013 و2014، حيـــث تـــم التوافق علـــى اتفاق 
الرياض كأرضية مشـــتركة للحلّ لكن الدوحة 

نقضته.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيســـي قد تعمد عدم الإشارة إلى موضوع 
قطر على اعتبار أنـــه قضية إقليمية يجدر أن 
تحل فـــي الفضاءات المخصصـــة لها، فضلا 
عـــن أن إثـــارة القضيـــة فـــي الأمـــم المتحدة 
باستفاضة سيحقق لقطر ما تريده من تدويل 

لقضية هامشية.
وكان الشيخ عبدالله بن زايد قال في كلمته 
الجمعـــة إن الإمارات والســـعودية والبحرين 
ومصر قـــررت اتخاذ موقف مـــن قطر لدفعها 
إلى تغيير ســـلوكها. وأضـــاف أن المنطقة لا 
تـــزال تعاني من الإرهـــاب المدفوع من أنظمة 
تريـــد الهيمنة لـــذا يتعين التصـــدي لكل من 
يروّج ويموّل الإرهاب وعدم التســـامح مع كل 

من يروّج الإرهاب بين الأبرياء.
وأبـــدى الشـــيخ عبدالله أســـفه مما تقوم 
به بعض الدول مـــن ”توفير منصات إعلامية 
تـــروّج للعنـــف والتطرف والإرهـــاب“، مؤكدا 
أنه يجـــب اتخاذ تدابير لكشـــف كل من يدعم 
الإرهـــاب، مضيفا أن هناك حاجة ماســـة إلى 

مواجهة الإرهاب ومصادره وجذوره.

الجبير: الحل في التزام 

قطر باتفاق الرياض

● مواقف متناقضة شجعت قطر على التحكم في الجامعة العربية ومهدت الطريق لتدخل الناتو في ليبيا
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} الجزائــر – عمّـــق خطـــاب رئيـــس الوزراء 
الجزائـــري أحمـــد أويحيى حجـــم الهوة بين 
الســـلطة والمعارضة بشكل يدحض كل تقارب 
أو اتفـــاق بيـــن الطرفيـــن مـــن أجـــل احتواء 

الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد. 
وتعيش الجزائر صعوبـــات كبيرة نتيجة 
تداعيـــات الأزمة الاقتصادية على الاســـتقرار 
الاجتماعي وعلى تماســـك الجبهـــة الداخلية 
بالإضافـــة إلى ما يـــروّج بخصوص تهديدات 
تســـتهدف  إقليميـــة  واســـتراتيجية  أمنيـــة 

الجزائر.
وظهر أويحيـــى متناقضا مع نفســـه بين 
خطـــاب عـــرض البرنامـــج الحكومـــي أمـــام 
البرلمـــان وبيـــن كلمته التي أجـــاب فيها عن 
أسئلة النواب، إذ عبر في البداية عن استعداد 
الحكومـــة للحـــوار مـــع المعارضـــة لينعتها 
فيمـــا بعـــد بـ“النفـــاق والانتهازيـــة والذئاب 

والكذب“. 
وفاجأ خطاب أويحيـــى المتابعين خاصة 
بعـــد دعـــوات البعض إلـــى ضـــرورة تحقيق 
الأدنـــى من الوفاق الوطنـــي لتجاوز تعقيدات 

المرحلة.

وزادت نبـــرة خطـــاب أويحيى ورســـائله 
السياســـية من حدة تصدع الثقة بين السلطة 
والمعارضة ممّا يشـــير إلى توجّـــه الحكومة 
نحـــو العزلـــة السياســـية، رغم اســـتقوائها 
بالأغلبيـــة البرلمانية الداعمة لهـــا في تمرير 
برنامجها ومشـــاريعها المســـتقبلية، خاصة 
أنّ الحلـــول المقترحة غيـــر مضمونة النتائج 
إذ من الممكن أن تجد حكومة أويحيى نفسها 

وحيدة في مواجهة تطورات الأحداث.
واستقبلت الكتل النيابية التابعة لأحزاب 
المعارضـــة خطـــاب أويحيى باســـتياء كبير 
علـــى خلفيـــة التهم التـــي وجههـــا للأحزاب 

الحكومة  لخيـــارات  المنتقدين  والمســـتقلين 
لا ســـيما في ما تعلق بتمهيدهـــا لدخول نهج 
التمويـــل غيـــر التقليـــدي كقاعـــدة لمجابهة 
مخاطـــر الإفلاس المالي رغم مـــا للخطوة من 

تهديدات مباشرة للاستقرار الاجتماعي.
واســـتغرب مراقبون رسائل أويحيى التي 
حـــاول من خلالهـــا تأطير خطـــاب المعارضة 
ومداخـــلات النـــواب للتعقيـــب علـــى برنامج 
حكومته. ودعا أويحيى نـــواب حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية إلى ”الثناء على 
الرئيس بوتفليقـــة نظير إدراجـــه الأمازيغية 
لغـــة وطنية فـــي دســـتور 2008“. كمـــا انتقد 
نزوع ”حركة مجتمع الســـلم إلى التطرف بعد 
رحيـــل مؤسســـها محفـــوظ نحنـــاح، الذي لم 
يتوان طيلة مســـاره السياســـي عن المشاركة 

في السلطة“.
وصنـــف أويحيى، في جلســـة الـــرد على 
أســـئلة النواب، أحزاب المعارضة إلى أحزاب 
”متحضـــرة“ وأخـــرى ”غيـــر متحضـــرة“، في 
إشارة إلى القوى السياسية المهادنة للسلطة 
بالنسبة إلى تصنيفه الأول وللقوى الراديكالية 
المنتقدة لخيارات ومشاريع السلطة بالنسبة 

إلى تصنيفه الثاني. 
للمراقبيـــن  أويحـــىى  خطـــاب  وأعطـــى 
انطباعـــا بأن رئيس الوزراء الـــذي أثنى على 
أحزاب ”الأغلبية الرئاسية“، ”يريد البحث عن 

معارضة على مقاس السلطة“.
وأفرد أويحيى جزءا من خطابه للأصوات 
التي دعت إلى تفعيل البند 102 من الدســـتور 
بهـــدف عزل الرئيس بوتفليقـــة على خلفية ما 
تســـمّيه ”فراغ منصب الرئاسة بسبب العجز 
الصحي“ بالإضافة إلى دعوة الوزير الســـابق 
بوكـــروح  نورالديـــن  السياســـي  والناشـــط 

الجزائريين للقيام بثورة سلمية.
 ووصـــف أويحيـــى المتحدثيـــن عن فراغ 
منصب رئيس الجمهورية وعلى رأسهم حزب 
”جيل جديد“ وزعيمه جيلالي سفيان بـ“النفاق 
والانتهازية “ بعد إطلاقه حملة توعية ميدانية 

للمطالبة بتطبيق البند 102. 
كما نعت جزءا آخر من المعارضة بـ“الذئب 
الذي يترصد ســـقوط الثمار من تحت الشجرة 

“ في إشارة إلى بوكروح دون ذكره بالاسم.
 وحمـــل خطـــاب رئيـــس الحكومـــة رغبة 
الســـلطة في تحديد الخارطة السياســـية وفق 
مقاس معين، بعد عبارات الثناء والمدح التي 
خص بهـــا أحزاب الســـلطة وذكرهـــا الواحد 
تلو الآخر (جبهة التحريـــر الوطني والتجمع 
الشـــعبية  والحركـــة  الديمقراطـــي  الوطنـــي 
الجزائريـــة وتجمّـــع أمـــل الجزائـــر ”تـــاج“) 
علـــى خلفية دعمهـــا غير المشـــروط لبرنامج 

الحكومة. 

ــشــدة الأحــــزاب  كــمــا هــاجــم أويــحــيــى ب
الــعــلــمــانــيــة والإســـلامـــيـــة والــشــخــصــيــات 
المستقلة ومن بينها التجمع من أجل الثقافة 
والوزير  السلم  مجتمع  وحركة  والديمقراطية 

السابق نورالدين بوكروح.
وفـــي أول ردّ فعـــل صـــدر عـــن المعارضة 
التـــي طالها هجوم أويحيـــى قال رئيس حزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن 
بلعباس في تصريـــح للصحافيين إن ”رئيس 
الوزراء انحرف في خطابه وظهر كأنه يتحدث 
مـــع أناس في المقاهي وليس طبقة سياســـية 
يجـــب فتـــح قنـــوات الحـــوار معها مـــن أجل 
الخروج من الوضعية الصعبة التي تواجهها 

البلاد“.
وأضاف بلعباس ”توظيفه (أويحيى) لكلمة 
جحيم في خطابه تعني بأننا سنواجه سنوات 
أليمة وسيجد الجزائريون أنفسهم بعد أشهر 
أمام غلاء الأســـعار وانخفاض قيمـــة الدينار 
وهروب المســـتثمرين“، متابعا ”ولا ندري لما 
اســـتعمل أويحيى هذه الكلمة لكن الأكيد أنها 
التوصيف الأنســـب في حال واصلت الحكومة 

الانفراد بقراراتها غير المسؤولة“.
وقـــال النائب والقيادي في حـــزب العمال 
رمضان تعزيبـــت إن ”توصيف رئيس الوزراء 

للوضع الاقتصادي بـ‘الجحيم‘ أمر مقلق“. 

خطابـــه  فـــي  خلـــع  ”أويحيـــى  أن  ورأى 
السياســـي قبعة رئيس الوزراء وســـيزيد من 
حالة التشـــنج بـــدل إيجاد حلـــول لتعقيدات 

الأزمة بالحوار ومدّ قنوات الثقة“.
وشـــدد رئيس الكتلـــة النيابيـــة والعضو 
القيادي في حركـــة ”حمس“ ناصر حمدادوش 
على ”التزام حركة حمس بخط الراحل محفوظ 
نحناح ومبادئـــه“، قائلا إن ”أويحيى آخر من 
يتحـــدث عن الشـــيخ لأنـــه رجل وطنـــي وقدم 
مصلحة الوطن على نفســـه والأجدر أن يقتاد 
رئيـــس الوزراء به لأننا نلاحـــظ أن عينه على 

الانتخابات الرئاسية“.
وأضاف حمـــدادوش في تصريح صحافي 
”أويحيـــى أثبت أنـــه ليس رئيـــس وزراء لكل 
الجزائرييـــن بـــل يمثـــل فئـــة معينـــة وتيارا 
مســـؤول  خطـــاب  وأن  معينـــا  أيديولوجيـــا 
الجهـــاز التنفيـــذي لم يتطور منذ تســـعينات 
القرن العشـــرين“ في إشـــارة لخطه السياسي 
الفتـــرة  تلـــك  فـــي  للإســـلاميين  المناهـــض 

والرافض لأيّ تقارب بينهم وبين السلطة.
وتابـــع ”أويحيـــى يتهمنا بأننـــا تائهون 
لكنه نســـي أن من يتحـــدث عنه مات وفي قلبه 
حســـرة على وضع البلاد وممارسات النظام، 
خاصة وأنه كان ضحية تزوير في الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية وتم إقصاؤه“.

ويرى مراقبون أن لهجـــة خطاب أويحيى 
تنطوي على حسابات سياسية معزولة تندرج 
في ســـياق الصراع داخل معســـكر الســـلطة، 
إذ بفضـــل قدرتـــه علـــى التعامـــل مـــع جميع 
الوضعيات لا يمثّل له التنقل بين المتناقضات 

حرجا.
وســـبق لأويحيى، مطلع تســـعينات القرن 
الماضي، أن كان ذراعا سياســـية شرسة لتيار 
الاســـتئصال وصقور المؤسســـة العســـكرية 
في معركة الحرب على الإرهاب والمتشـــددين 
الإســـلاميين وتحـــوّل إلى مـــروّج للمصالحة 
الوطنية بيـــن الجزائريين عند قدوم بوتفليقة 
للسلطة في 1999 من خلال تبنيه لمقاربة الحل 

السياسي للأزمة الأمنية.
وكان أويحيـــى، فـــي 2013، مـــن محاوري 
أحد رمـــوز التمرد الإســـلامي المســـلح وهو 
مدني مزراق قائد ما كان يعرف في تســـعينات 
القرن العشرين بـ“الجيش الإسلامي للإنقاذ“. 
واســـتقبل أويحيى في مكتبه بديوان الرئاسة 
مـــزراق في إطـــار ما عـــرف آنذاك بجلســـات 
الحوار حـــول الدســـتور الجديـــد بإيعاز من 
السلطة. وتعني هذه الوقائع أن أويحيى الذي 
وصف نفســـه بـ“خادم الدولـــة“ يمكن أن يغير 
مواقفه وتصوراتـــه وفق الجهات التي توظفه 

وليس وفق قناعاته السياسية.

} تونس – مثلت استقالة النائب نذير بن عمو، 
مؤخرا، من الكتلـــة البرلمانية لحركة النهضة 
إشـــارة لخروج التملمـــل الداخلي في صفوف 
القيادات إلى العلن رغم محاولات الإبقاء عليه 

في أروقة الحزب الضيقة.
وأكـــد بن عمو، في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن اســـتقالته من الحـــزب كانت علـــى خلفية 
المصادقـــة على قانـــون المصالحـــة الإدارية 
الـــذي يهدف إلى ”تبييض الفســـاد“ وتكريس 

”سياسة الإفلات من العقاب“.
وتحـــدث بن عمو عن غضبـــه من تصويت 
نـــواب كتلتـــه الســـابقة لفائدة القانـــون دون 
النظر في تفاصيله ومناقشته داخل مؤسسات 
الحركة، مشـــيرا إلى أنها ”ليســـت هذه المرة 
الأولى التي تصـــوّت فيها كتلة حركة النهضة 
لصالح مشروع قانون دون دراسته ومناقشته 

وفسح المجال لإبداء الرأي بشأنه“.
وأفاد بـــن عمو أنـــه ”تـــم التصويت على 
قانون المصالحـــة الإدارية بناء على تعليمات 
مـــن قيادة الحـــزب، وهذا مـــا لم أمتثـــل إليه 
وصوتّ ضد القانون انســـجاما مع قناعاتي لا 

تنفيذا للتعليمات“.
وعبّـــر النائـــب عن اســـتيائه مـــن تجاوز 
قيادة الحركـــة لنوابها بالبرلمـــان في العديد 
مـــن الملفـــات والاكتفـــاء بتوجيههـــم نحـــو 
دون تشـــريكهم في  أو ”لا“  التصويت بـ“نعم“ 
اتخاذ القـــرار. وذكّر بأحداث مشـــابهة وقعت 

في الســـابق قائلا إنه ”لم تتم مناقشة مشاريع 
قوانيـــن المخـــدرات وتصويـــت رجـــال الأمن 
والعســـكريين في الانتخابات البلدية بالجدية 
والتروي المطلوبين داخل مؤسسات الحركة، 
قبل تلقّي النواب لتعليمات بالتصويت لصالح 

هذين القانونين“.
وصـــادق البرلمـــان التونســـي، فـــي وقت 
ســـابق، علـــى قانـــون المصالحـــة الإداريـــة 
الذي كان أســـاس مبادرة تقدمت بها رئاســـة 
الجمهورية بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب 

واحد واعتراض 9 من مجموع 217 عضوا.
وعلى عكس موقف كتلتهم الرسمي، صوّت 
خمســـة نواب عن حركة النهضة في البرلمان 
ضـــد قانون المصالحـــة الإدارية من بينهم بن 

عمو.
وتعني اســـتقالة بن عمو من كتلة النهضة 
بالبرلمان أنه يســـتقيل آليا من الحركة. وهذه 
ليســـت المـــرة الأولى التي ينشـــق فيه قيادي 
عـــن الحزب الإســـلامي، إذ قدم الأميـــن العام 
الســـابق للنهضة ورئيس الحكومة الأســـبق 
حمـــادي الجبالي والقيادي رياض الشـــعيبي 

استقالتهما من الحركة في وقت سابق.
وفي حين ابتعد الجبالي الذي يعتبر أحد 
أبرز وجوه الإســـلام السياسي في تونس عن 
المشـــهد السياســـي، أسس الشـــعيبي حزبا 

جديدا هو ”حزب البناء الوطني“.
وفي شهر يناير من العام 2014 قدم 4 نواب 
ينتمون إلى كتلـــة حركة النهضة في المجلس 
الوطني التأسيسي استقالتهم بسبب رفضهم 
لما أســـموه ”التنازلات التي قدمتها النهضة“ 

إثر تحفظهم على البعض من مواد الدســـتور 
التي مرّرتها كتلة الحزب.

وقال الشـــعيبي إن حزبـــه الجديد ”حزب 
البناء الوطني“ الذي اســـتقطب عددا هاما من 
أنصار الحركة وقواعدها الغاضبين سيؤسس 

لـ“خط إصلاحي تم تغييبه داخل النهضة“.
 وأرجـــع الجبالي ســـبب قرار الاســـتقالة 
إلـــى أن ”تصوراتي للمرحلة المقبلة تتعارض 
في إشـــارة لرئيس الحركة راشد  مع القيادة“ 

الغنوشي.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتقالة الجبالـــي 
وتلميحه إلى انفراد الغنوشـــي بالقرار تمثل 
الخطوة الأولى التـــي أفاضت الكأس وعجّلت 
بخـــروج الخلافـــات من كواليـــس الحزب إلى 

العلنية.
ولم يستغرب المحلل السياسي خالد عبيد 
تململ أنصار النهضة من توجهات الغنوشي، 

”المصطفـــة وراء الرئيس التونســـي الباجي 
قايـــد السبســـي“، المتعارضـــة مـــع مطالـــب 
القواعد بإنهاء التحالف مع حركة نداء تونس 
والإيفـــاء بالوعود الانتخابيـــة التي أكدت من 
خلالهـــا الحركة في الســـابق أنها لن تتحالف 

مع ”حزب الرئيس“.
وقـــال عبيـــد، فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إن 
”تصريحـــات نواب النهضـــة الرافضة لقانون 
المصالحـــة بعد مصادقـــة كتلتهـــم لصالحه 
ومحاولـــة  الإعلامـــي  للاســـتهلاك  موجهـــة 
لامتصـــاص غضـــب القواعـــد والأنصـــار من 

توجهات الحزب المصطفة وراء السبسي“.
وأضـــاف ”احتجـــاج البعـــض مـــن نواب 
النهضة على قانون المصالحة يدخل في باب 
الإيهام بوجود اختلاف في الآراء داخل الحزب 
وتكتيـــك إعلامي الغاية منـــه الترويج لصورة 

خاطئة عن الحزب“.

واعتبر عبيـــد أن ”حركة النهضة ليســـت 
وإنما هي ”حركـــة عقائدية“  حزبا سياســـيا“ 
تقوم أساســـا على ”مبدأ طاعـــة أوامر القيادة 

العليا“، في إشارة إلى زعيمها الغنوشي.
وقال عبيد إن ”قيادات النهضة وقواعدها 
تربّوا علـــى طاعة أوامر القيـــادة العليا التي 
كانـــت تلقّب في وقت ســـابق بالأمير وتحولت 

اليوم إلى رئيس“.
وأشـــار إلى أن عـــددا من نـــواب النهضة 
وقياداتهـــا يظهـــرون فـــي وســـائل الإعـــلام 
ويطلقـــون تصريحـــات ناريـــة متعارضة مع 
توجهـــات القيـــادة فـــي كل مـــرة تتـــم فيهـــا 
المصادقـــة على قانـــون يغضـــب القواعد أو 

يتعارض مع التوجّه العام للأنصار.
وأكـــد أن ”النهضة تحاول من خلال الهالة 
الإعلاميـــة للبعـــض مـــن نوّابهـــا الرافضين 
لمصادقـــة حركتهم علـــى قانـــون المصالحة 
خـــداع القواعـــد وإيهامهـــم بـــأنّ حزبهم هو 
الحـــزب الوحيد القـــادر علـــى إدارة خلافاته 

الداخلية وعدم نشر غسيله في الخارج“.
 وختم عبيد تصريحاته بالقول ”للأســـف 
قدرة النهضة على المغالطة وإعطاء الانطباع 
بأنها الحزب الوحيد القادر على إدارة خلافاته 

الداخلية تحسب لها لا عليها“.
ولـــم تســـتطع حركـــة النهضـــة كعادتها 
التســـتّر على الخلافات التي تشـــقّ صفوفها 
والإبقاء عليها في الداخل أمام ضغط القواعد 
والأنصار الذين اتخـــذوا من مواقع التواصل 
الاجتماعـــي منصّـــة للتعبير عـــن غضبهم من 
تصويت حركتهم على قانون المصالحة والذي 

قالوا إنه ”أجهز على ما تبقّى من الثورة“.
وأجمـــع الأنصـــار والقواعد علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن عدم إشـــراكهم في 
اتخاذ القـــرارات أو على الأقل أخذ آرائهم في 
الاعتبـــار يؤكد تصريحـــات معارضي الحزب 
بأن ”النهضة تخســـر شـــيئا فشـــيئا خزّانها 

الانتخابي“.

أويحيى يزيد من تعقيدات الأزمة بين السلطة والمعارضة في الجزائر

خلافات قيادات النهضة تخرج من كواليس الحركة إلى العلن

سياسة

ما يقدمه أويحيى ليس بديلا جيدا

أنصار غاضبون وقيادة تحاول التمويه

أثار هجوم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى خلال جلســــــة البرلمان التي خصصت 
لعرض برنامجه على المعارضة نقاشا كبيرا. وانتقد مراقبون التوصيفات ”السلبية“ التي 
نعت بها أويحيى المعارضين، حيث رأوا أنه كان من الأفضل اعتماد لغة تهدئة تهدف إلى 

فتح أبواب الحوار السياسي بهدف إيجاد حلول بدل تعميق تعقيدات الوضع.

ــــــة توتّرا في صفوف  ــــــى قانون المصالحة الإداري أحــــــدث تصويت كتلة حركة النهضة عل
الحزب الإســــــلامي. وخرجــــــت الخلافات الداخلية للحركــــــة إلى العلن عندمــــــا قدّم نائب 
بالبرلمان استقالته من كتلتها. ولم يقتصر التململ على القيادات والنواب بل شمل أيضا 
الأنصار والقواعد الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لقانون المصالحة 
ومواصلة حزبهم تحالفه مع حركة نداء تونس الفائزة بالانتخابات التشريعية للعام 2014.

أسلوب رئيس الوزراء يجعله رجل أداء مهام لا حامل قناعات

مراقبون يرون أن لهجة خطاب 

أويحيى تنطوي على حسابات 

سياسية معزولة تندرج في سياق 

الصراع داخل معسكر السلطة، 

إذ بفضل قدرته على التعامل 

مع جميع الوضعيات لا يمثل له 

التنقل بين المتناقضات حرجا

صابر بليدي

ّ ا ال {

حلمي الهمامي



} أنقــرة – بــــدأت مؤشــــرات جديــــدة تظهــــر 
بخصــــوص تصــــدع فــــي العلاقة بيــــن تركيا 
وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب مواقف 
اتخذهــــا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على خلفية تطورات سياسية شهدتها الفترة 

الأخيرة.
وأســــقط عشــــرات مــــن البحــــارة الأتراك 
والأميركيين وحدة غوص أميركية من سفينة 
إنقــــاذ تركية متقدمة في بجر إيجة لتوصيلها 
بغواصــــة خــــلال تدريــــب عســــكري لحلــــف 

الأطلسي.
ويأتي التعاون المستمر في عرض البحر، 
وهو جزء من تدريب مشترك على مهام الإنقاذ 
بحلــــف الأطلســــي قبالة ســــاحل جنوب غرب 
تركيا، وســــط عاصفة بين أنقرة وحلفائها في 
الأطلســــي الذين يشــــعرون بقلق بشأن التزام 

تركيا القائم منذ عقود تجاه الحلف.
وتحت حكــــم أردوغان ســــعت تركيا التي 
تملــــك ثاني أكبــــر جيش بالحلــــف إلى تعزيز 

العلاقات مع روسيا وإيران.
وفي مؤشر واضح على التقارب تتفاوض 
أنقرة حاليا على شــــراء نظام دفاع صاروخي 
من روســــيا مما أثار غضب مسؤولي الحلف 
الذين يشعرون بقلق بشأن التواجد العسكري 
الروســــي في الشــــرق الأوســــط خاصــــة وأن 
المنظومة الصاروخية غير متوافقة مع أنظمة 

الحلف.

وقالــــت تركيــــا إنهــــا اختــــارت منظومــــة 
صواريــــخ إس- 400 المضــــادة للطائرات لأن 
موردي الأســــلحة الغربيين لم يعرضوا بديلا 
”فعالا مــــن الناحيــــة المالية“. وقالــــت وزارة 
الدفــــاع الأميركيــــة (البنتاغــــون) إنها أعربت 

لتركيا عن قلقها بشأن الصفقة.
وقــــال أردوغان، في تصريحات له مؤخرا، 
”ثار غضبهم لأننا عقدنا اتفاق إس- 400. ماذا 
كان يفترض علينا القيام به؟ هل ننتظرهم؟“.

وأضاف ”إن واجهنا صعوبة في الحصول 
على أيّ عنصر دفاعي من بعض الأماكن وإذا 
كانــــت مبادراتنــــا تواجه معوقــــات في أغلب 
الأحيان فماذا نفعل؟ ســــوف نعالج المســــألة 

بمفردنا“.
وينبع إحباط أردوغان من دعم واشــــنطن 
لقــــوات وحــــدات حماية الشــــعب الكردية في 
الحــــرب ضد تنظيم الدولة الإســــلامية. وترى 
أنقــــرة الوحــــدات امتــــدادا لحــــزب العمــــال 
الكردســــتاني المحظــــور الــــذي يشــــنّ تمرّدا 
في جنوب شــــرق تركيــــا ذي الأغلبية الكردية 
وتصنفه واشنطن والاتحاد الأوروبي وأيضا 

تركيا كمنظمة إرهابية.
ويشــــعر أردوغان بالغضب، أيضا، بسبب 
اتهــــام مدعيــــن أميركييــــن لوزيــــر اقتصاده 
الســــابق بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية 
على إيران. وهذه هي المرة الأولى التي توجّه 
فيهــــا اتهامات لمســــؤول حكومي ســــابق له 
علاقة وثيقة بأردوغان في التحقيق الذي أثار 

التوتر بين واشنطن وأنقرة.
وقــــال ســــونر كاجابتــــاي، زميــــل معهــــد 
واشــــنطن للأبحاث ومؤلف كتاب ”الســــلطان 
الجديد: أردوغان وأزمة تركيا الحديثة“، ”من 
أســــباب قيام أردوغان بصفقــــة إس- 400 هو 
غضبــــه من الولايــــات المتحدة بســــبب اتهام 
وزيــــر الاقتصاد الســــابق في تركيــــا وأيضا 
اســــتمرار الدعــــم الأميركي لوحــــدات حماية 

الشعب الكردية“. 
وتابع يقول ”إنه يستخدم صفقة إس- 400 
كوســــيلة ضغط فيما يخص التفاوض لإقناع 
واشنطن بتغيير رأيها في عدد من القضايا“.

وتضرّرت علاقات تركيــــا بأوروبا خاصة 
ألمانيا بســــبب الحملة التي شنتها السلطات 
التركية عقــــب محاولة الانقــــلاب التي وقعت 
العام الماضــــي. وأبعدت تركيا نحو 150 ألف 
شــــخص من وظائفهــــم بالحكومــــة والجيش 
والقطــــاع الخاص كما ســــجنت نحــــو 50 ألفا 

آخرين منهم مواطنون ألمان.
وقالــــت ألمانيا إنها ســــتفرض قيودا على 
مبيعات البعض من الأسلحة إلى تركيا بسبب 
انزعاجها مما تعتبره ســــجلا متدهورا بشأن 
حقــــوق الإنســــان. وأعلنــــت برلين فــــي بادئ 
الأمر تجميد مبيعات السلاح الرئيسية لكنها 
خففــــت الإجراء مرجعة الســــبب إلــــى الحملة 

على تنظيم الدولة الإسلامية.
ورفضت أنقرة أيضا السّماح لنواب ألمان 
بزيارة جنود ألمان يتمركزون في قاعدة جوية 
بتركيــــا. ودفع الإجراء ألمانيــــا لنقل جنودها 

المشــــاركين في الحملة ضد الدولة الإسلامية 
من قاعدة إنجيرليك التركية إلى الأردن.

وترفــــض تركيا فكــــرة أنها تديــــر ظهرها 
للغرب. وقال إبراهيم كالين المتحدث باســــم 
أردوغــــان ”العلاقــــات الطيبة التــــي طورتها 
تركيا مع روســــيا ليســــت بديلا عن العلاقات 
الطيبــــة التــــي تربطنــــا بالغــــرب إنهــــا تكمّل 

بعضها البعض“.
وقال أردوغان، الخميس، إن موقف تركيا 
في حلف الأطلسي لم يضعف نتيجة الاتفاق.

ورغــــم ذلك يخشــــى البعض مــــن أن تجد 
تركيا نفســــها في النهاية على الهامش داخل 

الحلف.
وقــــال أوميت باميــــر، دبلوماســــي تركي 
ســــابق، ”ألمانيا أهم جهة تورّد الســــلاح لنا 
بعد الولايات المتحدة“ مشــــيرا إلى أن تعليق 
بيع الأسلحة ســــيؤثر ”بالتأكيد على أنظمتنا 

الدفاعية“.
ويسعى أردوغان منذ أسقطت تركيا طائرة 
حربية روســــية في ســــوريا خلال العام 2015 

لتحســــين العلاقات مع موسكو بعد اضطراب 
الاقتصــــاد التركي، وخاصة الســــياحة، جرّاء 
العقوبــــات التي فرضتها موســــكو على أنقرة 

في تلك الفترة.
ومن المقــــرر أن يقابل أردوغــــان الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين، الأســــبوع المقبل، 
لبحــــث خطة اتفق عليها البلدان وإيران للحدّ 
مــــن القتال فــــي محافظة إدلب بشــــمال غرب 

سوريا.
الســــورية  المعارضــــة  تركيــــا  وتدعــــم 
المناهضة للرئيس بشــــار الأسد المدعوم من 

روسيا وإيران.
ويعتــــزم الرئيــــس التركــــي زيــــارة إيران 
الشهر المقبل وقد اتفق البلدان، في أغسطس 
الماضي، على تعزيز التعاون العسكري وذلك 
خلال اســــتقبال الرئيس التركي قائد الجيش 

الإيراني محمد باقري.
وكانت الزيارة أول رحلة يقوم بها مسؤول 
عســــكري إيراني لتركيا منذ الثورة الإيرانية 

في عام 1979.

ورغم دعمهما لأطراف متعارضة في سوريا 
إلا أن تركيــــا وإيران وجدتا أرضية مشــــتركة 
في معارضتهما لاستفتاء الاستقلال في إقليم 
كردستان العراق. ويخشى كلا البلدين من أن 
يتســــبب قيام دولة كردية مستقلة في تأجيج 
المشاعر الانفصالية لدى الأقليتين الكرديتين 

في البلدين.
وقـــال مصطفـــى كيبـــار أوغلـــو، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة في جامعـــة ”إم. ئي. إف“ 
التركية، إن الخلاف الأخير بشأن شراء إس - 
400 لا يدل على انفصال تركي جذري من حلف 
الأطلســـي. وأشـــار إلى أن الغرب ”بالغ في ردّ 

فعله“ بشأن الصفقة.
وقال كيبــــار أوغلو ”لا أعتقد أنه جرى أيّ 
نقاش بشــــأن ترك تركيا حلفا اســــتثمرت فيه 

كثيرا“.
وأضاف ”هل ســــنقوم بإســــقاط الطائرات 
الأميركيــــة بصواريخ إس- 400؟ لا يوجد دعم 
لهذه التعليقات إنها فقط اســــتقطاب سياسي 

ولم نقم به نحن“.

} الخرطــوم – أدى وجـــود الســـلاح بكميات 
كبيرة في دارفور، غربي الســـودان، إلى تفشي 
حوادث نهب مســـلح وقتل في إطار الصراعات 
القبلية كما ســـاهم في ظهور الجريمة المنظمة 
مما دفع حكومة الخرطوم مؤخرا للاتجاه نحو 

عملية جمع السلاح.
وظلـــت دارفور لســـنوات طويلة مســـرحا 
ومـــأوى للفصائل المســـلحة العابـــرة للحدود 
بأســـلحتها الخفيفة والثقيلة، ما شكل هاجسا 

أرّق مضجع الحكومة المركزية في الخرطوم.
وأصبحـــت الحركة بين المـــدن في دارفور 
محفوفـــة بالمخاطر وصار الســـلاح والجريمة 
وســـيلة لكســـب العيـــش، ممّا أدى إلـــى تفاقم 
الأوضاع؛ خاصة أن الذخيرة باتت تباع كسلعة 

تجارية عادية.
وتحدثت تقارير أمنيـــة عن كميات ضخمة 
من الأســـلحة والذخائر دخلت عبر الحدود من 
دول الجـــوار، خاصة ليبيا وأفريقيا الوســـطى 
وتشـــاد، عبر تجار الســـلاح الذي باتت أنواعه 

تتوافر بسهولة.
ومؤخرا، تكونت قوات ســـودانية تشـــادية 
مشـــتركة تنتشـــر فـــي 20 موقعـــا حدوديا بين 

البلدين اللذين وقّعا اتفاقية أمنية في 2009.
ونصت الاتفاقية على نشـــر قوة مشـــتركة 
لتأميـــن الحـــدود بينهما، ومنـــع أيّ طرف من 
دعم المتمردين في الطرف الآخر، بعد سلســـلة 

اتهامات متبادلة بين البلدين بهذا الشأن.
 5 مـــن  (يتكـــون  دارفـــور  إقليـــم  ويشـــهد 
الجيـــش  بيـــن  مســـلحا  نزاعـــا  محافظـــات) 
الســـوداني ومتمردين منذ 2003، مما أسفر عن 
حوالي 300 ألف قتيل وتشريد قرابة 2.5 مليون 
شخص وفقا لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة.
ونشـــر رئيـــس حركة العـــدل والمســـاواة 
(متمـــردة)، جبريـــل إبراهيـــم، مقالا فـــي الـ25 
من أغســـطس الماضي عبر مواقـــع إلكترونية 
لصحـــف محلية بعنوان ”هـــل تهيأت الظروف 

لجمع السلاح؟“.
وأكد إبراهيم، في مقاله، تأييد حركته لجمع 
السلاح من حيث المبدأ ”وأنهم سيعملون على 
جمع الســـلاح من عناصـــر الحركة حال تحقق 

السلام“.

واستدرك إبراهيم ”الظروف في السودان 
والأقاليــــم التي يــــراد جمع الســــلاح فيها لم 
تتهيــــأ بعد، وتلــــك الخطوة لا تنجــــح إلا عبر 

أصول ومقومات لا بد من وجودها“.
وأوضــــح ”حتى يكون ذلك عــــادلا ومقنعا 
للمواطن يجب أن يبدأ النظام بنفسه في جمع 
السلاح من أيدي حزبه وميليشياته الخاصة“.
العســــكري  الخبيــــر  يــــرى  حيــــن  فــــي 
عبدالرحمن حســــن أن ”السلاح أصبح يشكل 
تهديــــدا خطيرا على المجتمعــــات في دارفور 
بسبب الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن“.

وشــــدّد حســــن ”على ضرورة بسط هيبة 
الدولــــة في مناطــــق النزاعــــات وتطبيق حكم 

القانون“.
ويعتقــــد حســــن أن نجــــاح حملــــة جمــــع 
الســــلاح في دارفور وحماية أرواح الســــكان 
وممتلكاتهــــم مــــن حــــركات التمــــرد يتطلــــب 

تعويض المواطنين.
وقال مدير معهد دراسات السلام بجامعة 
نيــــالا النور جابــــر إن ”المواطن فــــي دارفور 

اكتوى وتأذى بســــبب الســــلاح في محافظات 
دارفور المختلفة“.

وأضـــاف ”معســـكرات النـــزوح واللجـــوء 
وحرق القرى ســـببها الأساسي تدفق السلاح 
بشـــكل كثيف في أيدي القبائـــل، مما أدّى إلى 

تدهور مريع للوضع الأمني ”.
وتابع جابر ”لا بد من السيطرة على حدود 
الســـودان المفتوحة مع ليبيا وتشاد وأفريقيا 
الوســـطى“. وأردف ”الســـلاح أصبـــح ظاهرة 
اجتماعية في القرى ويســـتخدم بأعمال القتل 
والنهب ويجب القبض على مافيا تجار السلاح 
في دارفور وتقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم“.

وطالبـــت الســـلطات الســـودانية، بدايـــة 
أغســـطس الماضي، المدنييـــن الذين يملكون 
أســـلحة وذخائـــر وســـيارات غيـــر مرخصـــة 
بتســـليهما لأقـــرب نقطـــة لقـــوات الجيش أو 
الشرطة بشـــكل فوري نتيجة تدهور الأوضاع 

الأمنية بسبب انتشار السلاح في الإقليم.
وفـــي الـ22 من نفس الشـــهر أصدر النائب 
العام السوداني عمر أحمد قرارا بإنشاء نيابة 

متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب والأسلحة 
والذخيرة.

وبعـــد ذلـــك بيوميـــن أعلنـــت الســـلطات 
الســـودانية جمع ألف و150 قطعة ســـلاح غير 
مرخصة ومصادرة 85 ســـيارة دفع رباعي غير 
مقننة (دخلت البلاد بطريقة غير شـــرعية) في 

محافظة شرق دارفور (غرب).
ويرى الكاتب والمحلل السياســـي أشـــرف 
عبدالعزيز أن الدولة ينبغي أن تتدخل بشـــكل 
حاســـم لبدء مرحلة نزع الســـلاح بالقوة رغم 

النجاح النسبي لحملة الجمع الطوعي.
وقـــال عبدالعزيـــز إن ”هنـــاك مراكـــز قوة 
ترفض بشدة عملية جمعه باعتبار أن سلاحها 
وسيلة للدفاع عن النفس في ظل وجود البعض 
من حـــركات التمـــرد التي ما زالـــت تقاتل في 

دارفور“.
وخـــلال الفتـــرة من 2007 إلـــى 2017 وقعت 
أكثر مـــن 730 معركة قبلية في الإقليم مما أدى 
إلى سقوط المئات ما بين قتيل وجريح إضافة 

إلى نزوح أعداد كبيرة.
ووجدت عملية جمع السلاح تجاوبا كبيرا 
في الســـاحة السياســـية الســـودانية، إذ دعا 
الصـــادق المهدي زعيم حـــزب ”الأمة القومي“ 
أكبر أحزاب المعارضة في الســـودان الحكومة 

إلى جمع السلاح بـ“طريقة سلمية“.
وقـــال وزير الدفاع الســـوداني الفريق أول 
عـــوض محمد بن عوف، في الفتـــرة الماضية، 
إن ”الجيـــش حريص على فـــرض هيبة الدولة 
وجمع الســـلاح من المواطنين في دارفور ولو 

أدى ذلك لاستخدام القوة“.
وســـبق أن قال المفوض العـــام لمفوضية 
نزع السلاح صلاح الطيب إن ”العملية ستبدأ 
بثلاث مراحل: الأولى التوعية بمخاطره وخلق 
بيئـــة مناســـبة، والثانية جمع طوعي يشـــمل 
تعويضا ماليا أو إقامة مشـــروعات، والمرحلة 

الثالثة إعمال القانون أو الجمع القسري“.
ولا توجد تقديرات رســـمية لحجم السلاح 
المنتشـــر بأيدي القبائل في محافظات دارفور. 
لكن تقارير غير رســـمية تشـــير إلـــى أن مئات 
الآلاف مـــن قطع الســـلاح تملكهـــا القبائل بما 

فيها أسلحة ثقيلة ”مدافع ورشاشات“.
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} بغــداد – الجدل الدائر اليـــوم حول الاتفاق 
النووي مع إيران وصواريخها الباليستية هو 
بالضبـــط ما تحتاج إليه طهران لتكمل مخطط 
”تصدير الثورة“، دينيا وسياســـيا وجغرافيا. 
ومنـــذ أن تحولـــت البـــلاد إلـــى الجمهوريـــة 
الإســـلامية كان النظـــام الإيرانـــي يحتاج إلى 
شـــيء يبعد نظـــر المجتمع الدولـــي عن هذه 
المخططـــات، ولعـــل ذلـــك من أبرز الأســـباب 
التـــي جعلت آية الله الخميني يجيز البرنامج 

النووي بعد أن كان يعتبره من المحرّمات.
وفـــي كل مـــرة كان العالـــم يبتلـــع الطعم، 
تهديـــد  بتطوير الســـلاح النـــووي أو تجربة 
صاروخية جديدة تلتفت ناحيتها كل الأنظار، 
وفـــي الأثناء تتقدم إيران خطوة في برنامجها 
المـــوازي. فالصواريخ البالســـتية مهما كان 
مداهـــا بعيدا لـــن تكـــون بقـــوة ”الصواريخ 
البشـــرية“، وهو مـــا كانت إيـــران تعمل على 
تطويـــره وتصنيعـــه بينمـــا العالم منشـــغل 

بخدعة برنامجها النووي.

وعندمـــا تمكّنت إيران مـــن توفير مخزون 
جيـــد مـــن ”الصواريخ البشـــرية“ وحان وقت 
إطلاقهـــا قدمـــت طعـــم الموافقة علـــى توقيع 
الاتفاق النـــووي، وهو الطعم الـــذي ألهت به 
إيران الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 
وبقية المجمعـــات الدولية لتطلق صواريخها 
الحقيقية البشرية في العراق وسوريا ويصل 
مداهـــا اليمـــن، ومســـتعدة لـ”تقاتـــل في أيّ 

مكان يأمر به المرشـــد الأعلـــى في إيران علي 
خامنئـــي“، وفق مـــا أكده أكـــرم الكعبي زعيم 

ميليشيات حركة النجباء.

تدريب إيراني
يجاهر الكعبي بالولاء لإيران ولديه ما يصل 
إلى 10 آلاف مســـلح، ويقول مراقبون إنه يشكل 
القوة الرئيسية التي تعتمدها إيران في توسيع 
نفوذهـــا بالعـــراق. ومنـــذ فتـــرة طويلـــة تصر 
الولايات المتحدة على أن الكعبي يقاتل لحساب 
إيران حتى من قبل أن يصبح أمينا عاما لحركة 
النجباء. وجمدت واشـــنطن أيّ أصول للكعبي 
تقع في نطاق ســـلطة الولايات المتحدة ومنعت 

المواطنين الأميركيين من التعامل معه.
في البداية حشدت الحركة المقاتلين للدفاع 
عن ضريح السيدة زينب إلى الجنوب من دمشق 
عـــام 2013. ثم تعمّق دور النجبـــاء في الصراع 
ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية. وقال مســـؤول 
ســـابق في الحكومـــة العراقيـــة ”أصبح تنظيم 
داعـــش فرصة للكثيـــر من هـــؤلاء. حين جاءت 
داعـــش أصبح هنـــاك احتياج لهـــم“. وأضاف 
”ازدهـــروا ووسّـــعوا نطاق الجماعـــة: مزيد من 
الأســـلحة ومزيد من الأموال ومزيد من الناس. 

المال كان يأتي من إيران“.
ونقلت وكالة تســـنيم الإيرانيـــة للأنباء عن 
الكعبي قوله إن الجماعة تتبع نهج ولاية الفقيه 
وهي الأســـاس الفكـــري الذي يقـــوم عليه نظام 

الحكم الديني في إيران. 
وكـــرّر الكعبـــي ذلك فـــي مناســـبات عديدة 
مـــن ذلك قوله خلال لقاء في مدينة شـــلمان، في 
شـــمال إيران، ظهـــر فيه برفقة الجنرال قاســـم 
ســـليماني، قائـــد فيلق القـــدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني وهو الجناح الذي يشرف على 
العمليات خـــارج حدود إيـــران، إن ”الجماعات 
العراقيـــة المقاومة تقاتل تحت قيادة المرشـــد 
الأعلى علـــي خامنئي. والمقاتلـــون العراقيون 
ســـاهموا بشـــكل كبيـــر بدعـــم قـــوات الرئيس 

السوري بشار الأسد“.
وذكر مستشـــار أمنـــي، يعمل مـــع عدد من 
الحكومات في الشرق الأوسط، أن بعض أعضاء 
حركة النجبـــاء يقاتلون بدافع مـــن التديّن لكن 
الكثير منهم من الفقراء الشـــيعة الذين ينتمون 
لمنطقة جنوب العـــراق وتغريهم الرواتب التي 
تصل إلـــى 1500 دولار شـــهريا وتقدمها إيران. 
ويقـــول المستشـــار الأمنـــي إن مقاتلي الحركة 
الذين يتلقّون تدريبا يرســـلون إلى دمشـــق في 
رحلات مباشـــرة من بغـــداد أو النجف. ويتجه 
الآخرون للحصول على دورة تدريبية لمدة ثلاثة 
أشـــهر في جنوب العراق تركّز على اســـتخدام 

الرشاشـــات الثقيلـــة والقذائـــف الصاروخيـــة 
وبنادق القناصة.

وأضـــاف أن البعض يتدربون مع حزب الله 
في لبنـــان ثم يعبـــرون بريا إلى ســـوريا. ففي 
إيران يوجد تدريب متخصص على نزع الألغام 
والاتصالات وتشـــغيل الطائرات بلا طيار. وقال 
الكعبـــي إن جماعتـــه تســـتخدم الطائرات دون 
طيار من طراز ”ياســـر“ وهي النسخة الإيرانية 
من الطائرة ”ســـكان إيجل“ التي تنتجها شركة 
بوينـــج وتســـتخدم فـــي الاســـتطلاع. وامتنع 
المتحدث باسم حركة النجباء عن التعليق على 

التدريب قائلا إنه مسألة عسكرية سرية.

الطريق الجديد
رغم مشاركتها في معارك كثيرة منها معارك 
النباعي والضابطية وســـامراء، لم يكن صيتها 
عاليا مثل صيت ميليشـــيات أخـــرى كعصائب 
أهـــل الحق، التي انشـــقت عنها النجباء ســـنة 
2013، ومنظمة بدر وسرايا الخرساني. لكن، في 
الفترة الأخيرة، وفيما العالم منشـــغل بمراجعة 
الاتفـــاق النـــووي والحرب على تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي العراق وســـوريا كانـــت حركة 
النجباء منهمكة في مساعدة إيران على تحقيق 
تقدم استراتيجي حاسم، وذلك من خلال إنشاء 
طريق إمداد إلى دمشـــق عبـــر العراق، يمرّ عبر 

سلسلة من المدن الصغيرة.
وتعتبـــر بلـــدة القيراون، التي اســـتعادتها 
حركـــة النجبـــاء مـــن قبضـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، إحدى النقـــاط الرئيســـية في هذا 
الطريـــق. كمـــا قاتلت عناصر الحركـــة النجباء 

أيضا على الجانب الآخر من الحدود في سوريا 
دعما للرئيس الســـوري بشار الأسد في الحرب 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية وجماعات أخرى. 
ولفتح الطريق تتوغل الميليشيات الإيرانية في 
جنوب شـــرق ســـوريا قرب الحدود مع العراق 

حيث تتمركز القوات الأميركية.
مـــع  علاقـــات  النجبـــاء  حركـــة  ونســـجت 
المتواجدين على الحدود بين البلدين وســـعت 
لاســـتثمارها في فتح الطريق المنشـــود. وذكر 
تقريـــر لوكالة رويترز أن أكـــرم الكعبي، الأمين 
العـــام لحركـــة حـــزب اللـــه النجبـــاء، زار بلدة 
القيروان قرب الحدود السورية في أواخر شهر 
مايـــو الماضي. وكان الكعبي يرتدي زيا مموها 

وأمّ المقاتلين للصلاة.
وأعلنـــت إيران أنها تريـــد أن يمتد نفوذها 
عبر العراق إلى حلفائها في دمشـــق وما بعدها 
إلى حزب الله الشـــيعي في لبنان والذي لطالما 
دعمتـــه. ولـــم يتحـــدث رئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبادي وغيره من كبار المسؤولين العراقيين 
علنـــا عن حركة النجباء أو الطريق الجديد، لكنّ 
مســـؤولين عراقييـــن حاليين وســـابقين قالوا 
لرويتـــرز إنهم يشـــعرون بالقلق مـــن أن حركة 
النجباء ستساعد إيران في تحقيق هذا الطريق 
الاســـتراتيجي. وقال فرحـــات العميد المتقاعد 
بالجيـــش اللبناني ”إذا تمكنـــت إيران من فتح 
هذا الطريق فســـوف تتمكن مـــن الوصول إلى 
حزب الله في لبنان عبر العراق وسوريا“؛ فيما 
أكّد المستشـــار الأمنـــي، الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه لحساسية القضية، أن إيران بحاجة إلى 
طريق بريّ يتيح توصيل الإمدادات إلى دمشـــق 

من أجل الصراع في سوريا.

وأضاف المستشـــار ”تكلفـــة النقل الجوي 
بالنســـبة إلى الفصائـــل باهظة. نقـــل القوات 
والإمـــدادات الخفيفة ســـهل لكن مـــن الصعب 
تحميـــل الأســـلحة الثقيلـــة علـــى الطائرات“. 
ومضـــى قائـــلا ”الهدف هـــو فتـــح طريق على 
الجانبيـــن من أجـــل الإمدادات اللوجيســـتية.. 
يريـــدون إدخال قطـــع المدفعيـــة والصواريخ 

والمعدات الثقيلة مثل الجرافات“.

ماذا بعد
ســـمحت الأموال الإيرانيـــة لحركة النجباء 
بإطلاق قنـــاة فضائية خاصة بها تحمل اســـم 
قناة النجبـــاء الفضائية. وتبـــث لقطات معدة 
بعنايـــة للقتال وبرامج إخبارية وأغنيات تحثّ 
على القتال لإثارة حماس المؤيدين. وفي ســـنة 
2014 روجـــت حركة النجبـــاء لأغنية مهداة إلى 

قاسم سليماني.
وتظهر صور ومقاطع فيديو نشرتها مواقع 
إخباريـــة إيرانيـــة متشـــددة وموقـــع النجباء 
علـــى الإنترنت ســـليماني والكعبي، فيما تقول 
المواقـــع الإلكترونية إنهـــا مواقع على الجبهة 
في ســـوريا. وتظهر مقاطع فيديو نشـــرت على 
الإنترنت فـــي 2016 عروضا عســـكرية للنجباء 
حـــول مدينـــة حلـــب ظهـــرت فيهـــا مدرّعـــات 
وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات صغيرة 

تحمل مدافع رشاشة ثقيلة. 
وقال المتحدث باسم حركة النجباء إن نحو 
500 من عناصرها قتلوا في المعارك في سوريا 
والعـــراق. وتثمينا لجهود حركـــة النجباء في 
حلب وجّهت إيران الدعـــوة إلى الكعبي للقيام 
بزيارة رفيعة المســـتوى. أجـــرت معه البرامج 
التلفزيونية الشهيرة مقابلات واجتمع مع كبار 
المسؤولين مثل رئيس البرلمان علي لاريجاني 
والقائـــد الســـابق للحـــرس الثـــوري محســـن 
رضائي. كما اجتمع مع الزعيم الأعلى الإيراني 

آية الله علي خامنئي في زيارة منفصلة.
ويبـــدو أن تكريـــم المرشـــد الأعلـــى غذّى 
طمـــوح الحركة وولاءهـــا، وأضحت تتطلع إلى 
مـــا هو أبعد من الصراع في ســـوريا والعراق، 
حيث أعلنت الحركة عن تشـــكيل كتيبة من أجل 
”الجولان“ لإجبار إســـرائيل على الانسحاب من 

هضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1981. 
وأكد المتحدث باســـم حركة النجباء هاشم 
الموســـوي ”بعد الانتصارات الأخيرة شـــكلنا 
فيلقا لتحرير الجولان، هذا الفيلق مدرّب ولديه 
خطط دقيقة، ومكوّن من قوات خاصة مســـلحة 
بأســـلحة اســـتراتيجية ومتطورة، وإذا طلبت 
الحكومة السورية، فنحن مستعدون إلى جانب 

حلفائنا لتحرير الجولان“.
ومع اقتـــراب إيران من تحقيـــق هدف فتح 
طريـــق بريّ عبـــر العـــراق إلى ســـوريا يظهر 
حلفاؤها الشـــيعة مزيدا من الحزم. ففي أوائل 
أغســـطس بعـــث الكعبي بخطاب نشـــره موقع 
النجباء إلى زعيـــم حزب الله اللبناني عبّر فيه 
عن تضامن الشـــيعة. وقال الكعبـــي ”معركتنا 
ومصيرنا ومستقبلنا واحد وحربنا مع الثالوث 
المشـــؤوم وأذنابـــه وأتباعـــه ومجنديـــه مـــن 
الدواعش وجبهة النصرة في ســـوريا والعراق 
وجبهاتهـــا  ســـاحاتها  تعـــددت  وإن  واحـــدة 
وعناوينهـــا…“، وهـــو تصريـــح لم يســـتوقف 
المجتمع الدولي المنهمك في التنقيب عن مدى 
التزام إيران بالاتفاق النووي واحترام شروطه 
التي من بينها العمل على إرســـاء الســـلام في 
المنطقة، حتى أنها لم تســـمع صدى الســـؤال 
الذي يردده العراقيون اليوم وهو ماذا سيكون 
وضع حركـــة النجبـــاء والجماعات الشـــيعية 
المســـلحة المماثلـــة بعد انتهاء الســـبب الذي 

ظهرت من أجله، وهو محاربة داعش؟
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النجباء فصيل عراقي يقاتل في أي مكان يأمر به المرشد الأعلى

ذراع إيرانية رئيسية على الحدود العراقية السورية

الحركة تساعد طهران في إنشاء طريق إمداد إلى دمشق وبيروت عبر الحدود العراقية
اتهم أحد شيوخ ناحية عكاشات بمحافظة الأنبار غربي العراق عناصر من حركة النجباء 
بطرد أهالي إحدى القرى من منازلهم. وأوضح الشيخ جبار الحمود أن ”المقاتلين داهموا 
صباح الســــــبت، منازل قرية مكر الذيب (50 كيلومترا شــــــمالي ناحية عكاشات) وأجبروا 
ســــــكانها على النزوح إلى الصحراء غرب القرية“. وقال حمود إنه لا يعرف الســــــبب الذي 
يدفع الميليشيا المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي إلى إفراغ القرية العراقية من أهلها، 
لكن القيادات الأمنية من الجيش والشرطة التي طالبها بالتدخل وإخراج المقاتلين الشيعة 
ــــــران تريد طريقا يمتد من خلاله  من القرية وإعادة أهلها إليها تعلم الســــــبب، أعلنت أن إي
نفوذها عبر العراق إلى حلفائها في دمشــــــق وما بعدها إلى حزب الله الشــــــيعي في لبنان 

والذي لطالما دعمته، وحركة النجباء هي التي تعمل على فتح هذا الطريق.

{حضر عمامك}: عندما تعرقل الانتماءات العشائرية فرض الأمن في العراق
} بغــداد - أجبـــر النقيب في الشـــرطة أحمد 
على مغادرة بغداد مع عائلته للعمل في إحدى 
المحافظـــات العراقية الجنوبيـــة إثر تعرضه 
لتهديد بعد اعتقال شـــخص كان يحمل سلاحا 
من دون ترخيص، ذلك أن العشـــائر في العراق 

تفرض نفوذا يعرقل عمل قوات الأمن.
عنـــد حاجز أمني في إحدى مناطق شـــرق 
بغداد أمر أحمد الذي كان قد تولّى مسؤولياته 
للتـــوّ باعتقـــال شـــخص يحمل في ســـيارته 
مسدســـا غير مرخص. لكن سرعان ما وصلت 
مجموعة مـــن المســـلحين وأجبـــرت القوات 

الأمنية على إطلاق سراحه.
وتنقـــل وكالة فرانس برس عن النقيب، من 
دون كشف اسمه الكامل، ”لم نستطع الاحتفاظ 
في ذلك اليوم. ويضيف ”بعد  إلا بالمســـدس“ 
أيام قليلـــة، تلقيت اتصالا هاتفيا من مجهول، 
أبلغني برســـالة تهديد مختصرة تقول: نعرف 
أين تســـكن وأين عائلتك، أعد المسدس أفضل 

لك ولعائلتك“.
وتســـتعمل فـــي العـــراق عبـــارة ”حضّـــر 
عمامـــك“، أي جهّز أفراد عائلتك، لعقد اجتماع 
فصل بين عشيرتين والتوصّل إلى حلّ للقضية 

غالبا ما تنتهي بدفع مبلغ من المال.
وتمكن أحمد، بمســـاعدة عدد من أصدقائه 
الضبـــاط، الاتصـــال بممثليـــن عـــن عشـــيرة 
الشـــخص، ليقوم هؤلاء بدورهم بتقديم وثائق 
غير رســـمية، تذكّـــر بأنّ حمل المســـدس كان 
وفقا للقانون، فلم يكن أمام أحمد ســـوى إعادة 
المســـدس وإغلاق القضية. ويؤكـــد الضابط 
”بعـــد ذلك الحادث، أفضل حـــلّ كان أمامي، هو 
الانتقـــال إلى إحدى محافظـــات جنوب بغداد 

للهرب من أيّ تهديدات أخرى“.

واللجوء إلى مجالس العشـــائر لتســـوية 
الخلافـــات وتجنّب إحالتها إلـــى القضاء أمر 
شائع في العراق. ويتولّى ممثلون عن العشائر 
التفاوض لتســـوية أيّ خـــلاف والاتفاق على 

تعويضات مالية.
ويقول شـــرطي آخر يدعـــى علي، إنه أجبر 
على دفع 12 مليون دينار (حوالي 9600 دولار)، 
بينمـــا دفع زميله برتبة نقيـــب ثمانية ملايين 
(6400 دولار) لتســـوية نزاع عشـــائري نشـــب 
بفعل اتخاذ إجراءات أمنية لفرض القانون في 

إحدى مناطق بغداد.

ووقـــع الحـــادث إثـــر قيـــام موقـــوف لدى 
الشـــرطة بتوجيه ضربـــة إلى علـــي الذي قام 
بـــدوره بالـــردّ وضربـــه بعصـــا مـــا أدّى إلى 
إصابتـــه بجرح في رأســـه. وبعد مـــرور نحو 
ثلاثة أســـابيع تلقى مركز الشرطة الذي يخدم 
فيه علي تهديدا عشائريا وطلبا بإقامة مجلس 
عشائري لمحاسبة الضابط والشرطي لتسوية 
الأمر. وفي حال رفضهما، ســـتتم تسوية الأمر 

من جانب أبناء العشيرة.
الاســـتعانة  حـــاول  أنـــه  علـــي  ويؤكـــد 
بمســـؤولين في الشرطة، لكنهم رفضوا إقحام 

وزارة الداخليـــة بمشـــاكل عشـــائرية، رغم أن 
الحادث وقع خلال تأديته لمهامه كشرطي. لذا، 
لم يكن أمام علي سوى تسوية الأمر عشائريا.

ويقـــول الشـــرطي بغضـــب ”الآن، حتى لو 
رأيـــت أشـــخاصا لا يحترمـــون القانـــون، لن 
أتدخل أبدا“، مؤكـــدا ”لا أريد أن أكون ضحية 
وأقع في مشـــاكل. إذا اعتقلنا أحدا، سواء كان 

مجرما أو مشتبها به، نلاحَق عشائريا“.
وتؤثـــر الانتماءات العشـــائرية في العراق 
بشـــكل كبير على وضع الأشخاص على جميع 
المستويات الرسمية والاجتماعية، حتى أنها 

تصل إلى التأثير في الارتباط والزواج.
ويؤكد حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني 
في جامعـــة النهرين أن ”الأعراف العشـــائرية 
تؤثر فـــي المجتمع العراقي“. ويضيف ”خلال 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة، لم تكـــن هناك 
إجراءات رادعة في هذا الاتجاه“، مشـــيرا إلى 
أن ”هناك من يتمادى ويســـتغلّ اسم العشيرة 
للإساءة والتأثير على عمل المؤسسة الأمنية“.
وبهدف وضع حـــد لتلك التدخلات، أقدمت 
الســـلطات الحكومية على عقد مؤتمرات تعنى 
بهـــذا الأمـــر، كان آخرهـــا في مدينـــة النجف 

جنوب بغداد، مطلع الشهر الحالي.
ويقـــول رئيس لجنة العشـــائر في مجلس 
النـــواب عبود العيســـاوي ”تـــم التوقيع على 
بروتوكول بين العشـــائر ووزارتـــي الداخلية 
والعدل ولجنة شـــؤون عشائر مجلس النواب 
يهدف إلى الحد من تجاوزات بعض العشـــائر 
وضبط تهديداتها للأمن في عموم البلاد“. لكن 
ضابطا برتبة رائد في الشـــرطة علّق على ذلك 
قائلا ”وعود بعض العشائر للمسؤولين (…) لا 

تطبق على أرض الواقع“. السلاح في كل المناسبات

الجماعات العراقية تقاتل تحت 
قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي. 

والمقاتلون العراقيون ساهموا 
بشكل كبير بدعم قوات الرئيس 

السوري بشار الأسد

أكرم الكعبي

ّ
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} كان خطاب الرئيس دونالد ترامب في 
الأمم المتحدة ناريا بالفعل، خصوصا في 

تناوله كوريا الشمالية، التي هدّد بـ“تدميرها 
عن بكرة أبيها“. مضى زمن لم تلجأ فيه 

الولايات المتحدة إلى هذه اللغة التي تعبّر 
في الحقيقة عن شخصية ترامب وإصراره 

على رفض أيّ تحدّ من أيّ نوع للقوّة 
العظمى الوحيدة في العالم أكثر من أيّ 

شيء.
يبقى التصعيد الكلامي شيئا والأفعال 
على أرض الواقع التي تحتاج إلى اقتران 

القول بالفعل شيئا آخر. إنه الفارق بين 
التنظير والكلام الجميل والحماسي من جهة 

وبين الممارسة من جهة أخرى. هل ترامب 
الرئيس يختلف عن ترامب المرشّح الذي 
فاجأ العالم بوصوله إلى البيت الأبيض؟
بعد كوريا الشمالية، لم يوفّر ترامب 

إيران التي وصف نظامها وقادته بطريقة 
تشير إلى أن المحيطين بالرئيس الأميركي 

يعرفون تماما طبيعة هذا النظام. ولكن 
يبقى أهمّ ما في الخطاب، الربط بين 

الإرهاب السنّي والإرهاب الشيعي، أي بين 
”داعش“ من جهة والميليشيات المذهبية 

التابعة لإيران من جهة أخرى. سمّى الرئيس 
الأميركي ”حزب الله“ ولم ينس الإشارة إلى 
نشاطات النظام الإيراني نفسه خارج حدود 
البلد وإلى إن إدارته غير راضية إطلاقا عن 

الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني 
الذي توصلت إليه مجموعة الخمسة زائد 

واحدا مع طهران صيف العام 2015.

هناك في الواقع ما هو أهمّ من الاتفاق 
في شأن الملفّ النووي الإيراني الذي تدعو 

دول عدّة من بينها ألمانيا وفرنسا إلى 
المحافظة عليه وإن مع بعض التعديلات 
عليه، كما تقترح فرنسا. أوضح الرئيس 

إيمانويل ماكرون أن هذه التعديلات يجب 
أن تأخذ في الاعتبار الصواريخ الباليستية 

التي تسعى إيران إلى تطويرها. هنا يأتي 
الربط بين إيران وكوريا الشمالية في مجالي 

إنتاج الصواريخ والتكنولوجيا النووية. 
من الواضح أن هذا الربط لم يعد خافيا 

على إدارة أميركية تضمّ مجموعة من كبار 
الضباط السابقين الذين عملوا على الأرض 

في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك كلّه لم يتجاهل ترامب 

النظام السوري وخطورته على شعبه أوّلا، 
خصوصا استخدامه للسلاح الكيميائي في 
الحرب التي يشنّها على السوريين منذ ما 

يزيد على ست سنوات. هذا يعني وجود 
فكرة متكاملة لدى الإدارة عن تلك الشبكة 

الواسعة التي في أساسها كوريا الشمالية 
وامتداداتها في إيران وسوريا، وربّما دول 

أخرى.
كلام الرئيس الأميركي جميل وواقعي. لم 
يبع الفلسطينيين أحلاما أو تمنيات. تجاهل 

قضيتهم برمتها، أقلّه في خطابه. يعكس 
التجاهل مدى تراجع القضية الفلسطينية، 
علما أن الملك عبدالله الثاني يسعى، كلّما 
وجد الفرصة المناسبة، إلى تأكيد أهمّية 

إيجاد تسوية على أساس حلّ الدولتين نظرا 
إلى أن ذلك سيخدم الاستقرار الإقليمي.

لكنّ موقف ترامب يعكس أيضا نوعا من 
الصدق، خصوصا أنّه لا ينوي الدخول في 
أيّ مواجهة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إضافة إلى أنّه لا يراهن 

على أيّ تطور في الذهنية الإسرائيلية. يظل 
رفض ترامب القيام بمثل هذا النوع من 

الرهانات قمة الواقعية السياسية… علما 
أنه سعى لاحقا إلى طمأنة رئيس السلطة 
الوطنية محمود عبّاس (أبومازن) إلى أنّه 

ما زال مهتما بالتسوية والسلام في الشرق 
الأوسط كلّه.

من يدقّق في ما قاله الرئيس الأميركي 
لا يكتشف فقط وعيا وإدراكا عميقين 

لطبيعة النظام الإيراني الذي يهدّد السلام 
والاستقرار في المنطقة كما يستخدم 

الإرهاب في التعاطي مع دول الجوار وأداة 
لتنفيذ سياساته. ما كان ينقص خطاب 

ترامب جملة واحدة. هذه الجملة هي الآتية: 
هل المشكلة في الملفّ النووي الإيراني الذي 

يعتبره اتفاقا سيّئا وفي حاجة إلى إعادة 
نظر، أم المشكلة الحقيقية هي في استخدام 
إيران هذا الملفّ لتغطية سياسات مرتبطة 
بمشروعها التوسّعي القائم على الاستثمار 
في الغرائز المذهبية لتفتيت الدول العربية 

الواحدة تلو الأخرى بواسطة ميليشيات 
معروفة الطابع والهوية والانتماء والأهداف؟

مرّة أخرى، يظل الكلام الجميل كلاما. 
في استطاعة الولايات المتحدة تدمير كوريا 
الشمالية. تمتلك ما يكفي من القذائف لعدم 
إبقاء حجر على حجر فيها في حال تجرّأت 

على عمل يمس الأمن الأميركي مباشرة. لكنّ 
الموقف من إيران التي تتصرّف كدولة تعتقد 

أن المسؤولين في العالم العربي مجموعة 
من السذّج، موقف مختلف.

باتت إيران جزءا لا يتجزّأ من كلّ 
مشروع يهدف إلى تدمير المجتمعات 

العربية عن طريق ميليشيات مذهبية تحلّ 
مكان مؤسسات الدولة. يكاد لبنان، مثلا، 
أن يصبح رهينة لدى ”حزب الله“. هناك 

ميليشيا لبنانية تابعة لإيران لا تكتفي 
بممارسة ضغوط على الحكومة اللبنانية، 

بل إنّها لا تقيم أيّ اعتبار للحدود التي 
تفصل بين لبنان وسوريا. هل يدرك ترامب 
معنى ذلك على مستقبل لبنان وسوريا في 

آن؟ لم يعد في استطاعة أيّ مسؤول لبناني، 
باستثناء عدد قليل من السياسيين، تسمية 

الأشياء بأسمائها والقول ما هو مفترض به 
قوله عن خطف ”حزب الله“ الطائفة الشيعية 

في لبنان وهو في صدد خطف لبنان كلّه. 
يمكن أن يحصل ذلك في أيّ وقت لولا وجود 

مقاومة حقيقية له من داخل الطائفة الشيعية 
نفسها ومن المجتمع اللبناني الذي لا يزال 

متمسّكا بثقافة الحياة بديلا من ثقافة الموت 
التي تصبّ في حماية المصالح الإيرانية ولا 

شيء آخر.
المشكلة مع إيران ليست محصورة في 

الملفّ النووي، بل ليست في هذا الملف 
ولا حتّى في الصواريخ الباليستية. حسنا، 
حصلت إيران على القنبلة النووية. ما الذي 

ستفعله بها؟ تظل الميليشيات المذهبية 
التابعة لإيران أخطر بكثير من القنبلة 

النووية ومن الصواريخ الباليستية. غيّرت 
هذه الميليشيات طبيعة العراق. غيّرت 

طبيعة بغداد وغيرت البصرة ودمّرت 
ميليشياتها المسمّاة ”الحشد الشعبي“ 

مدينة الموصل، بدعم أميركي للأسف 
الشديد، بحجة أنّها في حرب مع ”داعش“.

يمكن الكلام طويلا أيضا عن الدور 
الإيراني في سوريا وعن تدمير المدن السنّية 

الواحدة تلو الأخرى، وعن مدى ارتباط 
إيران بالأحداث اليمنية والميليشيا الحوثية 

المسمّاة ”أنصار الله“، وسعيها في مرحلة 
معيّنة إلى استخدام ”حماس“، ليس من أجل 

قطع الطريق على أيّ تسوية سلمية فقط. 
استخدمت إيران ”حماس“ ودفعتها إلى لعبة 

العمليات الانتحارية التي لم تستفد منها 
إلاّ إسرائيل واستخدمت ”حماس“ في لعبة 

أخرى اسمها دعم الإخوان المسلمين في 
مصر!

لا شكّ أن الخطاب الأخير لدونالد 
ترامب، وهو الخطاب الأوّل له أمـام 

الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كان 
خطابا مدروسا. ركّز على ما يؤمن به الرجل 

بالنسبة إلى ”أميركـا أوّلا“ و“سيــادة 
الدول“. قال الأشياء كما يجب أن تقال من 

دون عقد، مع مراعاة زائدة لروسيا والصين. 
ولكن ماذا بعد ذلك، هل من تابع للخطاب أو 

ملحق له؟
لعلّ السؤال الذي سيطرح نفسه عاجلا 
أم آجلا، هل يمكن للإدارة الأميركية بلورة 

سياسة واضحة تجاه الشرق الأوسط عموما 
وإيران بالذات؟ سيتوقف كلّ شيء على بلورة 

مثل هذه السياسة. تعني هذه السياسة 
أوّل ما تعني الموقف الواضح من النظام 

السوري وضرورة إخراج إيران من سوريا 
التي ترمز إلى الدور الذي تلعبه الميليشيات 

المذهبية التابعة لإيران في غير اتجاه، 
خصوصا في اتجاه لبنان والعراق. هذه 

الميليشيات هي السلاح الإيراني الواجب 
انتزاعه قبل التفكير في إعادة فتح ملفّها 

النووي الذي يظل خدعة، ساهمت إسرائيل 
في تسويقها، أكثر من أيّ شيء آخر…

ترامب وإيران… وخدعة الملف النووي

أخطر من النووي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

المشكلة مع إيران ليست 

محصورة في الملفّ النووي، 

بل ليست في هذا الملف ولا 

حتّى في الصواريخ الباليستية. 

حسنا، حصلت إيران على القنبلة 

النووية. ما الذي ستفعله بها؟ 

تظل الميليشيات المذهبية 

التابعة لإيران أخطر بكثير من 

القنبلة النووية ومن الصواريخ 

الباليستية

هناك ميليشيا لبنانية تابعة 

لإيران لا تكتفي بممارسة 

ضغوط على الحكومة اللبنانية، 

 اعتبار للحدود 
ّ

بل إنّها لا تقيم أي

التي تفصل بين لبنان وسوريا. 

هل يدرك ترامب معنى ذلك 

على مستقبل لبنان وسوريا في 

آن؟

} يبدو أن مسعود البارزاني ملَّ وتعب، ولم 
يعد له إيمان ولا حاجة ولا ضرورة للعودة 

إلى حكومة بغداد لعقد المزيد من الاتفاقات 
التي لن يختلف مصيرها عن مصير الاتفاقات 

والتحالفات السابقة التي عقدها، هو نفسُه، 
سواء منها العلني والسري، مع أحزاب الدين 

السياسي الشيعي الإيراني، وآخرها اتفاقه 
السري مع نوري المالكي في أربيل 2010، حين 

تفضل عليه بدورة رئاسية ثانية كسرت ظهر 
الدولة العراقية لعشرات قادمة من السنين ثم 

قلب عليه المجنّ، وعض اليد التي أحسنت 
إليه.

وكانت أحزاب إيران العراقية وأحزاب 
الجبهة الكردستانية تحالفت وتقاسمت 

المعارضة العراقية السابقة، ليس من أول 
أيام الاحتلال الأميركي للعراق في العام 

2003، بل من أيام الحرب العراقية الإيرانية 
التي قاتل فيها ”المتحالفون“ جميعهم، كتفا 

بكتف، ورصاصة برصاصة، مع الجيش 
الإيراني، وتعاونوا على قتل الضباط والجنود 

العراقيين الذين كانوا يدافعون عن وطن لا 
يريدون له أن يصبح مستعمرة فارسية من 
جديد، لا عن نظام صدام حسين، ولا عن أيّ 

شيء آخر.
بعبارة أخرى إن حزب الدعوة ومجلس 
الحكيم والحزب الديمقراطي الكردستاني 

والاتحاد الوطني الكردستاني، بشكل خاص، 
كانت الأطراف الأربعة الأقوى المتفاهمة 

والمنسجمة والمتقاسمة والمحتكرة للعمل 
السياسي العراقي المعارض، خصوصا 

في أمور المال والقيادة والسلاح وعمليات 
التهريب وتفجير الأزمات في الشارع العراقي 

وبيع المعلومات العراقية الحساسة لإيران 
وأميركا وروسيا وتركيا وقطر ولكلّ من 

يريدها.
مع ذلك ظل المتحالفون منذ ثمانينات 

القرن العشرين يخادع بعضهم بعضا ويخون 
بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ويشي 

بعضهم ببعض، هذا لدى إيران وذاك لدى 
أميركا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ولكنهم 
كانوا جميعا مأمورين بالمحافظة على شعرة 

معاوية، والتباوس والتمادح أمام عدسات 
الصحافيين.

واللاعب الكبير الحازم والحاسم في 
العراق ”الإيراني“ وفي إقليم كردستان، منذ 

أيام الحظر الجوي في أعقاب ”انتفاضة آذار“، 
كما نسميها نحن، و“الانتفاضة الشعبانية“ 
كما يسمّيها أنصار إيران، هما اثنان، قاسم 

سليماني والممسك بالملف العراقي في 
واشنطن، جوزيف بايدن نائب أوباما.

وكان بقاء مسعود البارزاني وجلال 
الطالباني داخل خيمة الحكومة المركزية 

”الدينية الإيرانية“، وفقا لتسمية مسعود، من 
أول أيام الغزو الأميركي وإلى ما قبل أسابيع، 

انصياعا لأمر من يرتدي ثوب النصيحة من 
جو بايدن، من جهة، ورضوخا اضطراريا 

لإرادة سفارة الولي الفقيه وسفارة أردوغان 
في بغداد.

وحين نغوص أكثر في أعماق الغاية التي 
أرادتها أميركا وإيران من وراء الحفاظ على 
الانسجام الظاهري بين عرب إيران وأميركا 

من جهة، وأكراد إيران وأميركا من جهة ثانية 
نجد أن الحاجة كانت أمّ الاختراع. فأميركا لا 
تريد للوضع الداخلي العراقي أن يتردى أكثر 
ويتشرذم ويتقسم فتفشل في تحقيق أهدافها 

البعيدة المقررة في العراق والمنطقة. وإيران 
تعرف ذلك ولكنها لا تريد مناطحة أميركا في 

هذه المرحلة على الأقل.
وهذا ما تَطلب، أميركيا، تبريد جبهة 

العراك السياسي والمالي والأمني والإعلامي 
بين أربيل وبغداد، في انتظار ما سيكون عليه 

الحال بعد إنهاء الوجود العسكري لداعش 
في العراق ووضوح مصير الوضع السوري. 

ولكنْ لإسرائيل، وخاصة للصقور من حكامها، 
خطط مغايرة وأهداف مختلفة لا تتطابق مع 

مصالح أميركا في المنطقة.
وليس مجهولا أنها تتمنى وتتشهى تفتيت 

العراق أولا، وتحقيق قيام دويلات أخرى في 
سوريا وتركيا وإيران. وهي لن تجد أسهل 

وأفضل من القادة الأكراد، حاليا، لتحقيق ذلك، 
جماعة العائلة البارزانية في العراق وقوات 
سوريا الديمقراطية المؤلفة في غالبها من 

وحدات حماية الشعب، وهي ذاتها قوات حزب 
العمال الكردستاني ومقاتلو حزب كومله 

الكردي الإيراني الذين يتخذون في كردستان 
العراق قواعد تدريب وتنظيم صفوف بعد أن 

عادوا للتمرد ضد طهران.
وبالرغم من أن إسرائيل تعلم أن تحقيق 

انفصال الإقليم عن الدولة العراقية وتأسيس 
دول كردية مستقلة أخرى لن يحدث بسهولة، 

وقد يستغرق سنوات من المناوشات 
والمشاكسات والعراك، فإن هذا هو المطلوب.

ويذكرنا مصدر مطلع من داخل المنطقة 
الخضراء بأن بايدن كان قد أوهم مسعود 
البارزاني، منذ سنوات، بمشروع تأسيس 

الإقليم السني برئاسة أسامة النجيفي وبدفعه 
إلى الانضمام لدولة كردستان في مرحلة لاحقة 
وأمره بالتريث والانتظار. وها هم عرب أربيل 
السنة يروّجون لفكرة الاشتراك في الاستفتاء، 

وينادون بضم المناطق السنية العربية 
العراقية إلى مملكة الأسرة البارزانية نكاية 

بحزب الدعوة والحشد الشعبي وإيران.
بالمقابل يقول المصدر إن إيران عملت 
على تبريد حروب نوري المالكي المزعجة 

مع خليفته حيدر العبادي المرضيِّ عنه 
أميركيا، والقادر الوحيد على تهدئة الحرب 

المستترة بينها وبين ترامب في العراق. فهو 
أولا وأخيرا يظل ابنها الذي لا تشك بولائه 
أبدا مهما اقترب من أميركا ومهما قيل عنه 

غيرَ ذلك.
وبهذا يصبح أيُّ دعم يحصل عليه من 

أميركا المحتاجة إليه في الوقت الراهن 
دعما يصبُّ في النهاية في خدمة الحكم الذي 
تريد إيران الحفاظ عليه في بغداد. وما يؤكد 
صحة معلومات المصدر المطلع في المنطقة 

الخضراء أن وزارة الخارجية الأميركية ترفض 
بشدة استفتاء كردستان وتجدد حرصها على 
مساندة حكومة المنطقة الخضراء المحاصرة 

بالكثير من العواصف والزلازل، ولا تريد أن 
تضيف إلى كل ذلك عاصفة إسرائيلية أخرى 

تهب عليها من شمال العراق.
وما عناد مسعود البارزاني ورفضه 

بشدة جميع النداءات والمطالب، وبالأخص 
أوامر إدارة ترامب، إلا نتيجة لوعود حصل 
عليها من قوة خفية قادرة على لجم الإدارة 
الأميركية، وعلى جعل نارها بردا وسلاما 

عليه.

من الذي ورط مسعود؟

رأس مثقلة بأحلام الاستقلال

عرب أربيل السنة يروجون لفكرة 

الاشتراك في الاستفتاء وينادون 

بضم المناطق السنية العربية 

العراقية إلى مملكة الأسرة 

البارزانية نكاية بإيران  وحزب 

الدعوة والحشد الشعبي

إبراهيم الزبيدي
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} الريــاض – حمل الاحتفـــال بالعيد الوطني 
السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية 
طعما مختلفا عن الأعياد السابقة وسط أجواء 
وصفهـــا المتابعـــون فـــي الداخـــل والخارج 
بالتاريخيـــة واعتبروها اختبـــارا لمخططات 
الإصلاح التي تســـير الســـعودية على دربها 

الصعب.
ولم تكـــن العـــروض الثقافيـــة والحفلات 
الموســـيقية التـــي تنظمهـــا الهيئـــة العامـــة 

للترفيه في 17 مدينة للاحتفال باليوم الوطني 
هي الحدث بل حضور النســـاء الاحتفالات مع 
أسرهن في ملعب الملك فهد في الرياض للمرة 

الأولى في تاريخ المملكة.
 وتأتي هذه الحركة بعد ســـتة أسابيع من 
إعـــلان المملكة بـــأن التربية البدنيـــة للبنات 
ســـتضمّن لأول مرة فـــي البرامج الدراســـية. 
وزارة  بقـــرار  حقوقيـــون  ناشـــطون  وأشـــاد 
التربية الســـماح للفتيات بممارســـة الرياضة 

فـــي المـــدارس العامـــة، وأيضـــا بالســـماح  
بالخصوص للنساء بإجراء بعض المعاملات 

الإدارية بمفردهن دون وصاية ذكر.
ويمثل هذا القرار تحوّلا اســـتوقف الكثير 
من المتابعين والمهتمين بالشـــأن السعودي 
واعتبـــروه خطـــوة هامة تؤكد جدية مســـعى 
 2030 الســـعودية  رؤيـــة  وخطـــة  الإصـــلاح 
والاجتماعيـــة.  الاقتصاديـــة  للإصلاحـــات 
وقد بـــدأت فـــي مجـــال الترفيه بحـــذر، ومن 

ضمنـــه الحفلات الموســـيقية. وقـــال الخبير 
الاستراتيجي جيمس دورسي إن منح النساء 
الحق في دخول الملعب يعتبر جســـا للنبض 
لإصلاحات الأميـــر محمد بن ســـلمان المعبر 
عنهـــا في  رؤية الســـعودية 2030 التي قوبلت 
بترحيب واسع من الشـــباب السعودي، لكنها 
تعرضت للنقد من قبل المحافظين المتشددين.
ويضيف دورســـي أن فكرة أن النســـاء إذا 
كان بإمكانهن حضور احتفالات العيد الوطني 
يمكنهـــن أيضا مشـــاهدة مباريات كـــرة القدم 
ســـتدعم موقـــف الدعـــاة القدماء مثـــل رئيس 
جامعة كرة القدم السعودية أحمد عيد الحربي 

لرفع هذا الحظر.
وفـــي مملكـــة نصـــف ســـكانها دون ســـن 
الخامسة والعشرين بات ينظر إلى وليّ العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان (فـــي الثلاثينات من 
عمـــره) باعتباره ممثل الشـــباب وصوتهم في 
مواجهة الأصوات التقليديـــة المحافظة التي 
تخشـــى الإصلاح وتأثيراتـــه على خصوصية 
المجتمع الســـعودي. وترتكز شـــعبية الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان علـــى الانتظـــارات بـــأن 
إصلاحاته ســـتأتي بالوظائف وتخفف القيود 

الاجتماعية.
وفـــي محاولـــة لتلبيـــة تطلعات الشـــباب 
الســـعودي أعلنت الحكومة بأنها تستثمر 2.7 
مليار دولار في إنشاء صناعة ترفيهية في بلد 
يمنع قاعات الســـينما والمسارح. وكجزء من 
المبـــادرة تخطط الحكومة لإنشـــاء منتجعات 
شـــاطئية وفنادق ووحدات ســـكنية على طول 
قرابـــة 160 كيلومترا من الشـــريط الســـاحلي 

الرملي على البحر الأحمر. 
وصرحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
(واس) بأن ”مشـــاريع الشركة تهدف مع نهاية 
ســـنة 2030 إلى خدمة أكثر من خمسين مليون 
زائـــر في الســـنة وإحـــداث أكثر مـــن 22 ألف 
وظيفـــة عمل فـــي المملكة، وهو ما سيســـاهم 
بقرابـــة ثمانية مليار ريال ســـعودي (2 مليار 

دولار) للناتج الداخلي الخام“.
وانتقدت المؤسّســـة الدينيـــة في المملكة 
عديـــد المرات جهـــود الأمير محمـــد الخاصة 

نحو التحـــرّر الاجتماعي بما فـــي ذلك إدخال 
أشـــكال جديدة من الترفيه لكنها تبنّت بشكل 

واسع خططه الاقتصادية. 
لبرنامجـــه  المســـاندة  علـــى  وللحفـــاظ 
الإصلاحـــي (الذي صمّـــم من أجـــل البدء في 
التغييـــر الاقتصـــادي والاجتماعي الضروري 
جـــدّا بالقـــدر الذي يرجـــى بـــه الحيلولة دون 
حصول أي شـــكل من الليبرالية السياســـية) 
اســـتخدم الأمير محمد في الأســـابيع الأخيرة 
اســـتراتيجيتين اثنتيـــن: كرة القـــدم في بلد 
مجنون بالرياضة وبنـــاء صناعة ترفيهية في 
مملكة متشددة لا مجال فيها لمفاهيم الترفيه.

تمثـــل الرياضة عمودا أساســـا تقوم عليه 
رؤية 2030 كجزء من مشروع لتحسين الصحة 
فـــي بلـــد لديه بعـــض أعلى نســـب الســـمنة 

والسكري في العالم. 
ومنـــح الأمير محمد بن ســـلمان في بداية 
هذا الشهر  محبي كرة القدم الدخول المجاني 
للملعـــب لحضـــور مبـــاراة تأهل الســـعودية 
لكأس العالم ضد اليابان. وحرص وليّ العهد 
الســـعودي على أن يكـــون حاضرا في الملعب 

لمشاهدة نجاح الفريق الوطني.

} المسلمون السنة حاكمهم دنيوي عبر 
التاريخ ولا أهمية لرجال الدين الذين 

يتدخلون بالسياسة، بينما الشيعة بسبب 
الحوزات وتاريخ عقيدتهم لا يمكنهم طرد 
رجال الدين لأن الثروة والسلطة عندهم، 
وإيران اليوم دولة يحكمها الملالي لهذا 

فإن أفضل ما يستطيعون عمله للقضاء على 
”خطاب الكراهية“ هو أن يغيروا مناهجهم 

الدينية.
شدّد مؤخرا أحد كبار مراجع التقليد 
الشيعة، الإيراني آية الله العظمى ناصر 

مكارم شيرازي على ضرورة تجميع 
المصادر الشيعية وصيانتها. وقال إنهم 
بدأوا مشروعا مهما لغربلة كتاب ”بحار 
الأنوار“ واستخلاصه. وإنهم انتهوا من 

طباعة 6 مجلدات من أصل 110 مجلدات من 
هذا الكتاب العملاق. وكتاب العلامة باقر 
المجلسي في عقائد الشيعة يعتبر أساس 

الكراهية والسب واللعن والطعن بالصحابة، 
وهذه خطوة إيجابية من الحكومة الإيرانية 

والمراجع.

حوزة النجف من جهتها شاركت في 
الحملة ضد ”خطاب الكراهية“ فالبيان الهام 
الذي أصدره آية الله السيد علي السيستاني 

بمناسبة محرّم دعا إلى الكف عن الاستقاء 
من ”الأحلام والقصص الخيالية“ التي 

اعتبرها البيان انحطاطا ينبغي الترفع عنه. 
تقول المادة 4 من بيان المرجع السيستاني 

الذي صدر يوم الثلاثاء 2017-09-12 ”أن 
يترفع المنبر عن الاستعانة بالأحلام 

وبالقصص الخيالية التي تسيء إلى سمعة 
المنبر الحسيني وتظهره أنه وسيلة إعلامية 

هزيلة لا تنسجم ولا تتناسب مع المستوى 
الذهني والثقافي للمستمعين“.

هناك سباق بين إيران والسعودية 
على التخلص من خطاب الكراهية الديني. 

السعودية بدأت بالمشايخ المتطرفين 
والإخوان المسلمين وهناك رقابة قانونية 
حكومية على الخطاب الديني عموما. فقد 
وجّه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن 

خالد بن عبدالعزيز مؤخرا بمنع عضو الإفتاء 
في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة 

والخطابة وجميع المناشط الدعوية بسبب 
إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها 

في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس 
مشيط، حيث وصف النساء بأنهن ”ذوات 

ربع عقل“ في حديث يعترض فيه الشيخ على 
قيادة المرأة للسيارة. هنا إشارة رمزية إلى 

قرب السماح للسعوديات بالقيادة والتخلص 
من هذه القصة التي تسيء لسمعة البلاد 

عالميا.
إيران، من جهتها، بدأت بمصادر العقيدة 
الشيعية الأساسية وتنقيح موسوعة ”بحار 

الأنوار“ لباقر المجلسي في طبعة جديدة، 
وكذلك طبعة جديدة لكتاب ”مفاتيح الجنان“ 

وتنقية الأدبيات الشيعية من الكراهية 
والعنف اللفظي. حتى المواكب واللطميات 

ستكون عليها رقابة. الدول العظمى 
والمنظمات الإنسانية انتبهت إلى خطورة 

الخطاب الديني والصراع المذهبي في 
الشرق الأوسط وتريد من الحكومات التعاون 

في هذه القضية.
السعودية تستطيع تحقيق إنجازات في 
مجال القضاء على خطاب الكراهية ودعاته 

بسبب انفصال الحاكم الدنيوي عن رجال 
الدين، بينما إيران لا تستطيع. يحاول 
المعتدلون الإيرانيون تحقيق إنجازات 

لكنها تفشل في النهاية بسبب هيمنة التيار 
المحافظ والحرس الثوري وولاية الفقيه 
على السلطة. فقد رأى المرشد الإيراني 
علي خامنئي أن ”الأميركيين منزعجون 

ومنفعلون لانهيار مخططاتهم في غرب آسيا 
بفضل الدور الفعال للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية“، أي أنه يعتبر العنف والكراهية 

الطائفية وهدم المدن العربية بمثابة 
إنجازات كبيرة.

مكافحة خطاب الكراهية لا يقتصر على 
المسلمين فقد سمع العالم منتصف الشهر 
الماضي خطابا مؤثرا ضد الكراهية لحاكم 

ولاية فرجينيا تيري ماكولف ضد العنصريين 
البيض الذين نظموا أكبر مظاهرة في جامعة 
فرجينيا وسط مدينة شارلوتسڤيل وصفها 
المراقبون بأنها أكبر تجمع كراهية منذ زمن 

بعيد. رفعوا شعارات نازية مثل ”الأرض 
والدماء“ ورفضوا قوانين الهجرة وطالبوا 

ببقاء تمثال روبرت لي الضابط الجنوبي 
الذي تعتزم الدولة رفع تمثاله لامتلاكه العبيد 

قبل تحريرهم.
العالم كله يحارب الكراهية وهي جذر 

الإرهاب والتطرف في العالم. لقد سبق 

لأوروبا والولايات المتحدة محاكمة الصرب 
وتأديبهم لجرائمهم العنصرية بحق 

المسلمين، وكذلك نسمع اليوم إدانة من 
الأمم المتحدة ومن وزير خارجية الولايات 

المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون ضد 
الحكومة بورما البوذية لجرائمها بحقّ 

المسلمين الروهينغا.
كل خطاب كراهية هو بذرة إرهاب 

وعدوان وعلى الحكومات التعاون للقضاء 
عليه، وتشريع قوانين فعالة لملاحقة دعاته. 

كلنا عرضة للإصابة بمرض الكراهية 
ونحتاج مساعدة من الحكومات والدول وإلا 

ماذا تسمّي ظهور بروفيسور في العلوم 
السياسية من جامعة كامبريدج كالدكتور 

عبدالله النفيسي على الفضائيات وهو 
يردد بابتسامة ماكرة ”إنما المشركون 

نَجَسٌ“.
في خطابه الأول أمام الجمعية العمومية 

للأمم المتحدة قبل يومين تحدث دونالد 
ترامب حول أهمية وجود دول ذات سيادة 

تسعى نحو الخير لشعوبها ولكن ما ينغّص 
صفو العالم أجمع وجود أمم شريرة وماكرة 

تسعى إلى تخريب العالم. وقال إن ”رجل 
الصواريخ في مهمة انتحارية“، في إشارة 

إلى كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية. 
وأضاف ”في حال اضطرّت الولايات المتحدة 
إلى الدفاع عن نفسها فلن يكون أمامها خيار 
سوى تدمير كوريا الشمالية بشكل نهائي“. 

وعلقت وزيرة خارجية السويد على هذا 
الخطاب بالقول ”إنه الخطاب الخطأ، في 

الوقت الخطأ، وفي المكان الخطأ“.
ذهب الرئيس الأميركي إلى اعتبار أنها 

معركة تخوضها أمم الحق الكثيرة على أمم 
الباطل القليلة. ويقصد بـ“أمم الباطل“ كل من 

كوريا الشمالية وسوريا وفينزويلا وإيران. 
لم يتردد ترامب في هذا الخطاب بوصف 
إيران بـ“دكتاتورية فاسدة تختبئ خلف 

نموذج ديمقراطي مزيف“ وأنها ”دولة لم 
تصدّر إلى العالم سوى العنف وإراقة الدماء 

والفوضى“.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 

ظريف وصف هجوم ترامب في خطابه 
الشهير داخل الأمم المتحدة بأنه ”خطاب 

كراهية ينتمي إلى القرون الوسطى وليس 
إلى القرن الحادي والعشرين في مقر الأمم 

المتحدة ولا يستحق الرد، وإن تعاطفه 
المزيف مع الشعب الإيراني لن يخدع به 

أحدا“.

المهم في هذه الورقة أن خطاب الكراهية 
الذي يسعى العالم كله إلى التخلص منه 

وبدأت دول كبيرة في الشرق الأوسط تعي 
خطورته لأنه جذر الإرهاب والعنف لكن هذا 
لا يعني بأنه مشكلة الدول الإسلامية وحدها.
الرئيس ترامب نفسه رغم نواياه الحسنة 

لتأديب أنظمة شريرة مثل كوريا الشمالية 
وإيران فإنه يقع في خطاب إشكالي حين 

يقول ”إن أمم الحق الكثيرة في مواجهة مع 
أمم الشر القليلة“ أو أنه لن يكون أمامه خيار 
سوى محو كوريا الشمالية من الوجود. يجب 

الانتباه بقلب مسيحي إلى الخطاب الذي 
نستخدمه لمواجهة الشر حتى لا نصبح 

جزءا من هذا الشر بالعدوى.
الفيلسوف كارل بوبر قال مرة إن قيم 

التسامح الاجتماعي تحمل بذور انهيارها 
في داخلها. فلحماية التسامح علينا الوقوف 

بوجه هؤلاء الذين يرفضون التسامح 
وينشرون خطاب الكراهية. لا بد من قوانين 
غير متسامحة تقف بوجه أعداء التسامح. 

وهذا ما تفعله الدول العربية من خلال 
مناصحة ومحاكمة رجال الدين المتطرفين 

وعلى العالم بالمقابل أن يرحّب بهذه 
الإنجازات.

سياسة

الأحد 62017/09/24

الكراهية مشكلة عالمية وليست عربية

العالم كله يحارب الكراهية

لحماية التسامح علينا الوقوف 
بوجه هؤلاء الذين يرفضون 
التسامح وينشرون خطاب 

الكراهية. لا بد من قوانين غير 
متسامحة تقف بوجه أعداء 

التسامح. وهذا ما تفعله الدول 
العربية من خلال مناصحة 

ومحاكمة رجال الدين المتطرفين 
وعلى العالم بالمقابل أن يرحّب 

بهذه الإنجازات

فتح مدرجات ملعب الملك فهد 
الدولي بالرياض أمام العائلات 

مجانا لحضور ومشاهدة فعالية 
ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة 

العامة للترفيه ضمن روزنامة 
فعالياتها لليوم الوطني السابع 
والثمانين، يومي السبت والأحد 

23 و24 سبتمبر. وتتسع مدارج 
الملعب لنحو 40 ألف شخص، 

موزعة بين الأفراد والعائلات

أسعد البصري
كاتب عراقي

صورة جديدة عن السعودية

احتفالات سعودية بطعم مختلف في العيد الوطني السابع والثمانين
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حكماء آل ثاني يرفعون الصوت ويلوحون بتغيير قواعد اللعبة

سلطان بن سحيم

انتفاضة الشيخ القطري الشاب تفتح باب الأمل لشعبه

أشـــعل بيان الشـــيخ ســـلطان بن  } أثينــا – 
ســـحيم بن حمـــد آل ثاني، الـــذي وجّهه إلى 
الشـــعب القطري مؤخراً، الغضـــب من نظام 
الحمدين في شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
وفـــي الصحافـــة العربيـــة والدوليـــة، وفي 
الدوائـــر الضيّقـــة مـــن اجتماعـــات الأســـر 
الحاكمـــة في دول الخليج قاطبة. وكان له أثر 
بالغ فـــي المجتمع القطـــري والعربي عموما، 
لأن الشـــيخ سلطان بن ســـحيم من طبقة من 
العائلـــة الحاكمة في قطـــر لا تحرّكها دوافع 
شـــخصية، فهؤلاء أســـاس النظام، يخرجهم 
عـــن صمتهم انزعاج عميق مـــن طريقة إدارة 
البـــلاد علـــى مـــدى ربع قـــرن، وهـــم الحجة 
التي يواجه بهـــا الآخرون ادعاءات الحكومة 
القطرية بأن دوافع الدول المقاطعة كيدية وأن 
الشعب القطري راض عن الحكم. هؤلاء بحكم 
انتمائهـــم للأســـرة الحاكمة وبحكـــم كونهم 
قطريين، فإنهم الأقرب إلى جس نبض الشارع 
هناك، ولا يستطيع أحد أن يجادل بوطنيتهم 
أو أن يتهمهـــم بالعمالـــة، ولأنهم من الدائرة 
الأقرب إلى مركز الحكم ومن فرع جاســـم في 

أسرة آل ثاني، فإنه لا إغراءات يمكن أن تكون 
قد حركتهم او جعلتهم ينتفضون. خصوصا 
أن هـــذا البيـــان قد جاء بعد يـــوم واحد على 
بيان الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني، 
الـــذي دعـــا فيه إلى ضـــرورة اجتمـــاع أفراد 
العائلة الحاكمة في قطر من أجل إعادة ترتيب 
البيـــت القطري ومواجهـــة الأزمة ووضع حد 
لنظـــام الحمدين الإرهابي الذي جعل من قطر 

عاصمة للإرهاب الدولي والإقليمي.

ذهنية متقدمة تحافظ على الأصول

جـــاء بيان الشـــيخ ســـلطان بن ســـحيم 
ليتحدّث بعمق عن حقيقـــة الأوضاع القائمة 
في قطر بلهجة مباشـــرة شديدة التشخيص، 
فحمّـــل نظام تميم القائم تبعـــات هذه الأزمة 
الكبيـــرة، وأدان التدخلات غير المرغوب فيها 
مـــن جهات عـــدة كتركيا وإيـــران وتنظيمات 
القاعدة والنصرة وغيرها، وأشار إلى تقطيع 
أوصال العلاقـــات الأســـريّة والمجتمعية مع 
بلـــدان الخليج، وفاقـــم من حجـــم الضغوط 
والمعاناة على الشـــعب القطري. وقال الشيخ 
ســـلطان إنه انتقـــل للإقامة فـــي باريس منذ 
بدايـــة الأزمـــة مـــع بلـــدان الخليـــج والدول 
العربيـــة، ذلك لأنه لم يعد يحتمـــل البقاء مع 
وجود مســـتعمر تركي، دعـــاه النظام الحالي 
ليحميهـــم من أهلهم وذويهم في الســـعودية 
والخليـــج. وقال لا يمكـــن للأزمة أن تجد حلا 
دون الاســـتعانة بدول الخليـــج، محمّلا نظام 
الحمدين جسامة الأخطار السياسية الراهنة، 
كما حمّله حالة الخوف والرعب التي يعيشها 
المواطن القطري، وحالـــة القلق وعدم الرضا 

وعدم الشعور بالأمان.
الشـــيخ ســـلطان بن ســـحيم بن حمد بن 
عبداللـــه بـــن قاســـم آل ثاني، الـــذي ولد في 
الدوحة عام 1984، هو ابن أول وزير خارجية 
لقطر منذ استقلالها عام 1972، وابن عم أمير 
قطـــر الحالي تميم، أنهى دراســـته الجامعية 
من قســـم الاقتصـــاد والعلوم السياســـية في 
جامعة القاهرة، ونال شـــهادة الماجستير عام 
2015 في العلوم السياســـية – جامعة القاهرة 
بتقدير جيّد جدا عن رسالته ”بناء المؤسسات 
فـــي قطر، دور مجلس الـــوزراء“، وله خبرات 
اقتصاديـــة وتجارب عملية فـــي عدد من دول 
العالم أهلته لدخول عالم الاقتصاد والتجارة 
بقـــوة، وهو بصدد بناء وتشـــييد معلم أثري 
ضخم بمميزات عربية- إســـلامية مدروســـة 

بحسابات تراثية وجمالية.
هو شـــاعر وفـــارس خيّـــال نـــال العديد 
مـــن الجوائـــز الدولية في ســـباقات الخيول 
وجمالهـــا، وورث عن أبيه قاعـــدة اجتماعية 
وثقافيـــة كبيـــرة خصوصا فـــي الأعمال غير 
الربحية والأنشـــطة العلمية والثقافية، فقدّم 
العديد من المبـــادرات الهامة أغنت ذلك الإرث 
بين أوســـاط الجمهـــور القطـــري والخليجي 
والعربـــي، منها دعـــم الطلبـــة المتفوقين من 
العـــرب وغيرهـــم بمنح دراســـية في أقســـام 
جامعـــة هارفـــارد الأميركية بقيمـــة مليوني 
دولار لكل منحـــة، عبر صندوق أنشـــأه لهذا 
الغرض باسم ”صندوق منحة الشيخ سلطان 
بـــن ســـحيم آل ثانـــي الجامعيـــة“، غرضـــه 

تنمية القدرات الشـــبابية وتمكين الموهوبين 
منهـــم لتلقي البرامج النظريـــة والعملية في 
الجامعات الغربية خدمة لمســـتقبل شعوبهم 
في تطوير برامج التنمية والاكتفاء الذاتي، 
وقد شـــملت تلك المنح بلدانـــا عديدة منها 
اليمن، مصر، فلسطين، السودان، العراق، 
ليبيريا، راوندا، فيتنام، السنغال، وغيرها 

من البلدان الأكثر فقرا.
تلك الأرضية أتاحت له إطلاق العديد 

من المبادرات المؤسساتية والاجتماعية 
والثقافية داخل قطر وخارجها، ومنها 

بناء المكتبات الضخمة وتجهيزها 
بأحدث التقنيات، حتى طالت مبادراته 

البلدان النامية والبلدان الفقيرة 
النائية، بدءا من حفر 

الآبار وتوفير الماء 
والكهرباء إلى 

مختلف مشاريع 
الإعمار والتنمية 

الاقتصادية وبرامج 
التكافل الاجتماعي 
والبرامج التربوية 

الحديثة ومعاهد 
التأهيل المهني 

والحرفي، لتوفير فرص 
العمل وزيادة العوائد 

الاقتصادية في تلك البلدان 
وصولا إلى تحقيق الاكتفاء 

الذاتي. وفي متحف هيوستن 
للفنون الجميلة طوّر الشيخ 

سلطان بن سحيم مجاميع المقتنيات 
الإسلامية والعربية وجعلها أكثر تميّزا 

وخصوصية جمالية.

إيقاف الانحدار إلى الهاوية

بـــدا مـــن الطبيعـــي أن ينتفـــض مثل هذا 
الشـــيخ الشـــاب بوجـــه مـــن يحاول تشـــويه 
بلاده قطر ويقودها إلـــى الهاوية، فكان بيانه 
التلفزيونـــي بمثابـــة زلـــزال جديـــد هائل هز 
أركان عـــرش تميـــم بـــن حمد، وصـــار الحدث 
الأبرز في العالم على كافة المســـتويات، وجاء 
استكمالا لبيان الشـــيخ عبدالله بن علي، أحد 
أبـــرز شـــيوخ الأســـرة الحاكمة أيضـــا، الذي 
دعا فيه إلـــى ضرورة تـــدارك الأزمة باجتماع 
العائلـــة الحاكمة، الذي قـــال ”أتألم كثيرا وأنا 
أرى الوضع يمضي نحو الأســـوأ، وقد بلغ حد 
التحريض المباشـــر ضد استقرار دول الخليج 
والتدخل في شـــؤون الآخريـــن، مما دفع بنا 
إلى مصير لم نكن نريد الوصول إليه“. وحذّر 
من الانزلاق إلى الفوضى والخراب والشتات، 
ومن فقـــدان مقدرات البلاد، ودعا إلى وجوب 
عدم الصمت والســـكوت عمّـــا يجري في مثل 

تلك الأحداث الكبيرة.
بادر الشيخ ســــلطان بن سحيم في بيانه 
إلى دعــــم مبادرة الشــــيخ عبداللــــه، وأضاف 
”ســــمحت حكومــــة قطــــر الحاليــــة للدخــــلاء 
والحاقديــــن ببــــث ســــمومهم فــــي كل اتجاه 
حتــــى وصلنا إلى حافة الكارثة، ويحزنني أن 
يرتبط اســــم قطر بذكر التنظيمات الإرهابية، 
هذا غير احتضانها لها ودعمها وانتشــــارها 

في مــــا بيننــــا، وكأن دوحتنا باتــــت حاضنة 
لــــكل المخرّبــــين والمفســــدين، وأخشــــى يوما  
تعافنا فيه كل البلاد ويشــــك في توجهاتنا كل 
أحد، فضلا عن قطيعــــة جيراننا وأهلنا، ولم 
يســــبق لأهلنا في الخليج وأشــــقائنا العرب 
أن ينبذوننــــا بهذا الشــــكل ويغلقوا دوننا كل 
باب، بسبب الأخطاء الفادحة المرتكبة بحقهم 
والممارســــات ضــــد وجودهم التي اســــتغلها 
البعض باسمنا ومن خلال أرضنا وأدواتنا“.

ثورة تتشكل

”بالأمس الشـــيخ عبدالله، واليوم الشـــيخ 
ســـلطان، إن هؤلاء المشـــايخ الحكمـــاء، هم من 
يســـتحقون أن نطلق عليهم لقب شيخ“، هذا ما 
نشـــره أحد المواطنين القطريين على صفحته، 
ونشـــر مواطـــن قطري آخـــر ”هـــذه الحكومة 
هي مـــن أوصلت شـــعبنا إلى حافـــة الهاوية، 
بعنجهية الحمدين الســـاذجة، نعم لإســـقاطهم 
ومحاســـبتهم أشـــد حســـاب“. ومواطـــن آخر 
مخاطبا شـــيوخ قطر ”يا شيوخ قطر وأعيانها 
وأهلهـــا الأحـــرار، كونوا يـــدا واحـــدة لإنقاذ 
بلدكم ومســـتقبل أبنائكم من نظام الحمدين“، 
ومغـــرّدون آخـــرون منتشـــرون فـــي قطر وفي 
بلـــدان الخليج، يجمعون بشـــكل غير مباشـــر 
على التغريـــدة التالية ”اللـــه يقويكم ويعينكم 
على عصابـــة الحمدين ومرتزقتهـــم من الدول 
العربيـــة، تكاتفوا من أجـــل التخلّص من نظام 
داعـــم للإرهاب، وبـــإذن الله ســـتعود قطر إلى 
مســـارها العربي الصحيح“. وتغريدة مواطن 
آخر معقّبا على بيان الشـــيخ سلطان ”إنه كلام 

موزون من شيخ شـــاب، عاقل وحكيم، وجملته 
تلك: فوالله أخشى يوما لا يذكر فيه اسم قطري 
إلاّ والإرهاب مرتبط به. تلك جملة ســـيخلدها 
التاريـــخ“. وقال مغّرد آخر في ذات الســـياق 
”إنـــه صوت الحكمـــة والعقـــل، وأن العودة 
إلى الأشـــقاء هي من ستنقذ قطر مما نحن 
فيه، فانفصالنا عنهم صعب ومســـتحيل، 
وهو يشبه خطف سمكة من بحرها“، أمّا 
تغريـــدات الدعاء فلا حصـــر لها، وكلها 
تقول ”اللّهم خـــذ بيد إخواننا في قطر 

وأبعد شرور الحمدين عنهم“.
المتحدث باسم المعارضة القطرية 
خالد الهيل قال معقّبا على بيان 
الشيخ سلطان بن سحيم، ”إنه 
أخذ صدى وقبولا  كبيرا 
في الشارع القطري“، 
وأضاف ”نترقبكم 
بشغف، فهل َّ 
عليكم سعادة 
الشيخ سلطان بن 
سحيم، شيخ الكرم 
والأخلاق، بيّض الله 
وجهه، فالقادم أكبر 
وسنوحّد الصفوف 
رغما عن أنف الحمدين“، 
وقال إن النظام الحالي قد نكث 
بكل التزاماته وتعهداته، وعلينا 
توحيد الصفوف من أجل الوطن، 
ودعا إلى الإصغاء جيدا لما طرحه في 
بيانه الشيخ سلطان بن سحيم، وكذلك 
دعوة الشيخ عبدالله بن علي لاجتماع الأسرة 
الحاكمة وتدارك الأزمة بالسرعة الممكنة.

في بيان الشـــيخ ســـلطان بن ســـحيم ترد 
بعـــض الإشـــارات التـــي تتحدث عـــن أحقية 
تاريخية بالقرار السيادي، تتمثل بقوله ”نحن 
أحفـــاد جدنا الهمام الشـــيخ جاســـم ورجاله 
المخلصين، الذين أسسوا هذا الكيان العظيم“، 
وأيضا ”ينحصـــر دورنا اليوم فـــي التضامن 
لتطهيـــر أرضنـــا مـــن الحاقديـــن والدخـــلاء، 
والاســـتمرار في التنمية لرفع اسم قطر عاليا، 
ونزيد من دورها الحضاري وقيمتها الإنسانية 
ونحصّنهـــا من الارهاب وأهلـــه، ونبعدها عن 
تنظيماته، فإن ضاقت بنـــا الدوائر فإن أولئك 
هم أوّل من يهرب، ولا يهمهم سوى الاستغلال 
والتلاعب ولا يعنيهم شأننا، وليس لهم لا جذر 
ولا أســـرة ولا أهل لدينـــا، دون ذكر كراهيتهم 
المتأصلة لأهـــل الخليج عموما، وقطر ليســـت 
اســـتثناء في ذلك، ومن العـــار أن نكون مطيّة 
للأعداء وضحية لهم، يســـتخدموننا ســـلاحا 
يضربون بـــه أهلها وعزوتهـــا وتاريخها وكل 

وجودها“.
أمـــا ســـعود القحطانـــي، المستشـــار فـــي 
الديـــوان الملكـــي الســـعودي، فقـــد غـــرد على 
حســـابه في تويتر قائلا ”عقلاء وكبار آل ثاني 
ينتفضون ضد سياســـة الحمديـــن العدوانية، 
وهم يتكاتفون الآن مـــع أعيان قطر الحبيبة“، 
وأضاف ”إن والد الشـــيخ ســـلطان، سحيم بن 
حمد، هو ســـليل مؤســـس قطر الأول الشـــيخ 
جاســـم، وهـــو ولي العهـــد الشـــرعي من بعد 
خليفة، والد حمد، لكـــن قذافي الخليج هو من 

أتهم باغتياله“.

سمير السعيدي

[ الشـــيخ ســـلطان بن سحيم يرى أنه لا يمكن للأزمة القطرية أن تجد حلا دون الاســـتعانة بدول الخليج، وهو يحمّل نظام الحمدين جسامة الأخطار 
السياسية الراهنة، وكذلك حالة الخوف والرعب التي يعيشها المواطن القطري، وحالة القلق وعدم الرضا وعدم الشعور بالأمان.

[ والد الشـــيخ ســـلطان، ســـحيم بن حمد، هو سليل فرع مؤســـس قطر الأول الشيخ جاسم، وكان 
ولي العهد الشرعي من بعد خليفة (في الصورة الشيخ سحيم مع الملك سلمان في السبعينات).

مبادرات الشيخ سلطان بن سحيم 

تسير على خطى والده وزير 

الخارجية القطري الأسبق، حيث 

طالت البلدان النامية والبلدان 

الفقيرة النائية، بدءا من حفر 

الآبار وتوفير الماء والكهرباء إلى 

مختلف مشاريع الإعمار والتنمية 

الاقتصادية. وفي متحف هيوستن 

للفنون الجميلة طور الشيخ 

مجاميع المقتنيات الإسلامية 

والعربية وجعلها أكثر تميزا 

وخصوصية جمالية

شـــبابية وتمكين الموهوبين 
مج النظريـــة والعملية في
خدمة لمســـتقبل شعوبهم 
لتنمية والاكتفاء الذاتي،
لمنح بلدانـــا عديدة منها 
طين، السودان، العراق،
تنام، السنغال، وغيرها 

فقرا.
احت له إطلاق العديد
سساتية والاجتماعية
طر وخارجها، ومنها 

خمة وتجهيزها 
حتى طالت مبادراته

بلدان الفقيرة 
حفر

ج

فرص 
ائد

ك البلدان 
ق الاكتفاء 
ف هيوستن
وّر الشيخ

موزون من شيخ شـــاب، عا
تلك: فوالله أخشى يوما لا ي
إلاّ والإرهاب مرتبط به. تل
ي يو ى و

. وقال مغّرد آخ
ب ب ر بب

التاريـــخ“
”إنـــه صوت الحكمـــة و
إلى الأشـــقاء هي من س
فيه، فانفصالنا عنهم
وهو يشبه خطف سم
تغريـــدات الدعاء فلا
”اللّهم خـــذ ب تقول
وأبعد شرور الحم
المتحدث باسم
خالد الهيل ق
م ب

الشيخ سلط
أخذ ص
في

و

رغما
وقال إن الن
بكل التزامات
توحيد الصفو
ودعا إلى الإصغاء
بيانه الشيخ سلطا



} تونس - انطلق المشـــوار الفعلي للمبعوث 
الأممي الجديد إلى ليبيا غســـان سلامة هذه 
الأيام علـــى هامش اللقاء العام لجمعية الأمم 
المتحدة الذي عقد بنيويورك. سلامة السياسي 
اللبناني والأكاديمي والكاتب والمثقف قبل أن 
يكـــون دبلوماســـيا تم اختياره لهـــذه المهمة 
الصعبـــة والمعقّدة لجرأته وكفاءته المشـــهود 
بها فـــي أروقة الأمم المتحدة.  الدبلوماســـي 
اللبناني خاطب الليبيين بلغة وجدانية فيها 
الكثيـــر من الأمل لإيجاد حـــل للأزمة الخانقة 
التـــي تحاصر ليبيا وتحشـــرها عـــن نطاقها 

الإقليمي والوطني.

كلام السياسي اللبناني في أول خطاب له 
جاء مذكرا بالماضي الذي عاشته ليبيا، داعيا 
جميع الكتـــل والفاعلين إلـــى الالتفاف حول 
مصير البلد، آملا فـــي أن يكون المخرج ليبيّا 

وأن يحدد الليبيون مصيرهم بأنفسهم.
يقول سلامة في خطاب وجهه إلى الفرقاء 
الليبيين فـــور وصوله إلى طرابلس ”أشـــعر 
بالســـعادة للتحـــدث معكم من مجمـــع بعثة 
الأنســـميل في طرابلس. وجـــودي هنا يهدف 
إلـــى التأكيد على عزم البعثة وعزمي الخاص 
على العمل بأقرب شـــكل ممكن مـــع الليبيين 

داخل ليبيا“.
ويضيـــف مبعـــوث الأمم المتحـــدة ”هناك 
نافـــذة أمـــل وبيـــد الليبيين أن يســـتغلوها. 
لم أكـــن لأقبل بتولي هذا المنصـــب لو لم أكن 
أؤمن بإمكانيـــة إنهاء الأزمة الليبية بشـــكل 
سلمي وإيجابي. لهذا يعتزم الأمين العام عقد 
اجتماع رفيع المستوى خلال أعمال المداولات 
العامـــة للجمعيـــة العامة، يتـــم خلاله عرض 

خطة عمل في ليبيا“.

مهمة مستحيلة لكنها ممكنة
منذ تعيين سلامة مبعوثا خاصا إلى ليبيا 
خلفا للألماني مارتن كوبلر تعمل الأمم المتحدة 
على حشد الدعم الدولي من أجل مسعى جديد 
يهدف إلى كســــر الجمود السياسي في ليبيا 
ووضع حد للاضطرابات التي تعيشها البلاد 

منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
في الحقيقــــة الدبلوماســــي اللبناني كان 
قد ألمح إلى أجــــزاء من هذه الخطة منذ توليه 
المهمــــة في يونيــــو 2017. طمــــوح كبير يحدو 

الرجل للذهاب بعيــــدا وربما يتجاوز الحدود 
التي انتهى إليها أسلافه. عمليا المسألة تبدو 
ممكنــــة إذا ما كانــــت هذه الخطــــة أو خارطة 
الطريــــق، إن صــــحّ التعبيــــر، شــــأنا يمكن أن 
يتوافق عليــــه الليبيون بمــــا يرضي الجميع 

دون أن يخل بمخرجات اتفاق الصخيرات.
تتكــــون الخطة التي أعلــــن عنها المبعوث 
الأممــــي إلى ليبيا من ثلاثة محاور أساســــية 
كبرى وهــــي: أولا الدعوة لإجراء حوار وطني 
يجمــــع كل الفرقــــاء الليبيين شــــعاره توحيد 
مختلــــف المبــــادرات وتوطيدهــــا. ثانيا طرح 
اســــتفتاء يفضي إلى تشــــكيل حكومة موحدة 
وإنهاء المؤسســــات الموازيــــة. وثالثا وأخيرا 
العمل علــــى توحيد المؤسســــات العســــكرية 

والأمنية.
ردود الفعل الأولى حــــول خارطة الطريق 
الجديــــدة جاءت مبشّــــرة من بعــــض الليبيين 
الذين يتحسّســــون دور الدبلوماسي اللبناني 
وحنكتــــه في دراســــة الأمور بتــــأن، فيما غرد 
البعض الآخر في سرب الداعين إلى أنّ هذيانا 
أصــــاب الرجــــل لشــــدة الخطــــوط العريضة، 
المســــتحيلة التــــي يطرحها وينــــوي الذهاب 
فيها. لكن بين هذا وذاك يظل الموقف ملتبســــا 
ومخرجات الحوار صعبة، على قلة محاورها، 
لكنهــــا في النهاية ممكنة لجهــــة الأدوار التي 
خاضهــــا الرجــــل فــــي العديــــد مــــن المهمات 

الدبلوماسية السابقة.
التفصيل المتوقع سلفاً يقضي بأن ينطلق 
ســــلامة مما انتهى إليه أسلافه ليضيف إليه، 
لكن من وجهة نظر بعض المحللين، فإن الخطة 
التــــي قدمها المبعــــوث الأممي الجديــــد أُعلن 
عــــن وفاتها قبل أن تطرح أصــــلا. يجد الكلام 
تفســــيرا لجهة أن الليبيين رغم أنهم توافقوا 
مــــن قبل علــــى اتفاق ســــلام ينهي الانقســــام 
الحاصــــل وتعــــدد الحكومــــات، فــــإن بعــــض 
الأطــــراف الإســــلامية (حكومــــة الإســــلاميين 
أساســــا) ظلت تعمل على إطالــــة أمد الصراع 
وتزكية نعرة الخلافات لمزيد تشتيت الليبيين 
أمــــلا في ربــــح الوقت خصوصا بعــــد تراجع 
نفوذهــــا وتحجيم دورهــــا والتصنيفات على 
قوائم الإرهاب التي تلاحق العديد من قادتها 

في الدول العربية وأساسا قطر.
غســــان فريد سلامة من مواليد العام 1951 
في بلدة كفرذبيان الكسروانية، كاثوليكي في 
قضاء ماروني بغالبيته، متزوج من أرمنية وله 
بنتان. تلميذ الحقوق في الجامعة اليسوعية 
ببيــــروت قبــــل أن ينتقل إلــــى باريس ليدرس 
الحقوق أيضــــا والعلوم السياســــية والأدب. 
يفخر دائما بأن يعرّف عن نفســــه أنه أســــتاذ 
جامعــــي، وأنه يحب ممارســــة مهنــــة التعليم 
رغم تنقله بين وظائف عمومية عديدة. شــــارك 
ســــلامة في تأســــيس معهد باريس للشــــؤون 
الدوليــــة واســــتقال مــــن عمادتــــه بعد خمس 
ســــنوات لرغبته كما يقول في الانصراف إلى 

التأليف والكتابة.
يتحدث ســــلامة فــــي حديــــث إعلامي عام 
2006 عــــن فصول مــــن ســــيرته الذاتية فيقول 
إن ”الوالــــد والوالــــدة كان عندهمــــا هاجــــس 
كبيــــر بالتعليم، وقد ضحّيــــا كثيرا بأملاكهما 
كــــي نتعلــــم. أبــــي وأمــــي كانــــا طموحين في 
الجانب التعليمي، وإذا ضحى أهلك بأملاكهم 

ليعلموك لا تستطيع أن تخذلهم“.
كان وزيــــرا للثقافــــة في لبنــــان بين 2000 
و2003 وكلف بمهام خاصة إلى جانب حقيبته 
الرســــمية مثــــل تنظيــــم قمة بيــــروت العربية 
والقمــــة الفرنكوفونيــــة في لبنــــان، فكان في 

كتلتيهما رئيســــا للهيئــــة التنظيمية وناطقا 
رسميا باسمهما.

عــــينّ ســــلامة مستشــــارا لبعثة الأمم 
المتحــــدة في العــــراق فــــي 2003 ثم عينّ 
بعدها مستشــــارا خاصــــا للأمين العام 
لــــلأمم المتحــــدة بــــين 2003 و2006. هو 
رئيس مجلس أمناء الصندوق العربي 
وعميد معهد  للثقافة والفنون ”آفــــاق“ 
باريس للشــــؤون الدوليــــة، إضافة إلى 
كونه أســــتاذا فــــي العلاقــــات الدولية 
بمعهد العلوم السياســــية في فرنســــا 
وبجامعــــة كولومبيــــا فــــي الولايــــات 

المتحدة الأميركية.
ســــلامة منخرط في عضويــــة العديد 
مــــن المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة ومنها 
حاليا مجموعة الأزمات العالمية بروكسل، 

مؤسســــة أوبــــن سوســــايتي فــــي أميركا 
ومكتبة الإسكندرية ومركز حل النزاعات في 
أميركا ومركز العمل الإنســــاني في سويسرا، 
وهو أحد مؤسسي الصندوق العربي للثقافة 
والفنــــون ويترأس مجلس أمانته من انطلاقه 
فــــي العــــام 2007. ولــــه العديد مــــن المؤلفات 
باللغتين الفرنســــية والعربية منها ”المجتمع 
والدولــــة فــــي المشــــرق العربــــي“، ”نحو عقد 
عربــــي جديد. بحــــث في الشــــرعية الدولية“، 
”من الارتبــــاك إلى الفعل: التحــــولات العالمية 
وآثارهــــا العربية“ و“أميــــركا والعالم: إغراء 
القــــوة ومداها“ وغيرها، كما لــــه العديد من 
المساهمات في المجلات المختصة في الشؤون 

الدولية.
الملــــف الليبي بتعقيداتــــه المختلفة فرض 

تدخــــل الأمم المتحــــدة بأكثــــر مــــن مبعوث 
أممي. وفــــي هذا المســــتوى يأتــــي ترتيب 

سلامة السادس بين المبعوثين الخاصين في 
ليبيا والثاني لبلده لبنان. المســــيرة انطلقت 
مــــع المبعــــوث الأردنــــي عبدالإلــــه الخطيب، 
ليخلفه الدبلوماســــي البريطاني إيان مارتن، 
ثم جاء دور السياســــي اللبناني طارق متري، 
ليون  برناردينــــو  الإســــباني  فالدبلوماســــي 

وانتهاء بالدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر.

الممنوع من اليونسكو بقرار لبناني  
يقول ســـلامة أنـــه حينما أعلن ترشـــحه 
لمنصب الأمـــين العام لمنظمة اليونســـكو، لم 
يكـــن يخطر بباله أن تكـــون وزارة الخارجية 
والحكومة اللبنانية ســـبق وأن رشحتا أحدا 
غيره لهذا المنصب وأن مواطنته الدبلوماسية 
العاملة منذ ســـنوات بالمنظمـــة الدولية فيرا 

خوري لاكوي، هي مرشحة لبنان الرسمية.
خوري التي تكاد تكـــون مجهولة الهوّية 
فـــي لبنـــان كانـــت معروفـــة لدى الأوســـاط 
الفرنســـية وأيضا لـــدى المحافل المتخصصة 
لا ســـيما وأنه ســـبق لها العمل فـــي المنظمة 

الدولية لمدة طويلة.
رغم الضجـــة الكبيرة التي رافقت تجاهل 
لبنان الرســـمي لترشيح سلامة، فإنه نقل عن 
مقربين من رئيس الدبلوماسية اللبنانية أنه 
رشّـــح موظفة فـــي اليونســـكو دون أن يطّلع 
على خطوة ســـلامة في هـــذا الاتجاه، حيث 
اكتفى سلامة بإعلان ترشحه إعلاميا دون أن 
يبلـــغ الحكومة أو وزارة الخارجية، فيما كان 
ترشيح خوري سابقا لدخول سلامة على خط 

السباق نحو رئاسة اليونسكو.
التحريـــات بشـــأن مكانة خـــوري والتي 
أُجريـــت فـــي أروقـــة اليونســـكو والبعثات 

أنهـــا  أظهـــرت  الدبلوماســـية 
لتبوئهـــا  كبيـــر  بثقـــل  تتمتـــع 

مناصب إدارية ودبلوماســـية عدة على مدى 
أكثر مـــن 20 عاما، ما أهلها لتكون مرشـــحة 

الحكومة اللبنانية الأولى.
فـــي المقابل عكســـت الحمـــلات الإعلامية 
الداعمة لسلامة مكانة هذا الباحث والأستاذ 
الجامعـــي فـــي باريس الـــذي بنـــى رصيدا 
في لبنـــان وفي فرنســـا تحديـــدا، ليس فقط 
حـــين تبوأ منصـــب وزير للثقافـــة في إحدى 
حكومـــات الرئيس الراحل رفيـــق الحريري، 
وإنما أيضا كإحدى الشخصيات التي أعطت 
للحياة السياســـية بعدهـــا الثقافي والعلمي 

والإعلامي.
الجاهـــل بطبائع الرجل توحى إليه دائما 
ملامـــح مثقف لبنانـــي على صلـــة بالدوائر 
الفرنسية وفي مرحلة لاحقة الدولية خصوصا 
بعدمـــا فتحت له أبـــواب الأمم المتحدة. فيما 
يطل غسان ســـلامة في لبنان كوجه سياسي 
بـــين الحين والآخر ليدلي بدلوه على أكثر من 
صعيد وحول التطورات السياسية الداخلية 

والإقليمية والدولية.

سلامة العارف بأسرار المنطقة
عرف عن ســـلامة قربه من رفيق الحريري 
الذي أعاده إلى لبنان مع أمثاله من البارزين 
فـــي مجالات علميـــة وأدبيـــة وإعلامية. عمل 
الحريري على دعم هـــذه النخب الفكرية عبر 
ضمها لمشـــروعه عند تبوئه منصب رئاســـة 
الحكومة. ســـلامة واحد من العارفين بأسرار 
الحريري كما الحريري نفســـه، حيث ســـبق 

أن تعاونـــا في باريس لأعـــوام طويلة قبل أن 
يصبح وزيرا.

الكاتب المثقـــف والرجل الحقوقي كان من 
المخلصين الأوفياء لرئيس الوزراء الراحل. 
ظل يقدّم استشـــارات واســـعة لسنوات 
ليظـــل صديقا وفيـــا ومقربا منه ومن 
عائلته. انطلاقا من هـــذه الصداقة 
تمكـــن ســـلامة من ربـــط العديد 
مـــن العلاقـــات الدبلوماســـية 
في  وخصوصا  أوروبـــا،  فـــي 
الإدارات الفرنســـية المتعاقبة، 
أبرزها كانت فـــي عهد الرئيس 

جاك شيراك.
يقـــول عنـــه وزيـــر الداخليـــة 
اللبنانـــي الحالي نهاد المشـــنوق 
فـــي مقـــال لـــه فـــي العـــام 2008 
”ســـلامة لمّاع في أفـــكاره، حاد في 
حركته، صارم في إدارته، لا تنقصه 
الرفعة في الكلام لإصابة هدفه ولو 
عن بعـــد“. ويضيـــف ”لا يعرف عنه 
الكثيرون أنه واحد من الذين ساهموا 
في صياغة تفاهم أبريل 1996، الذي ذاع 
صيته بأنه الصيغة الأدق لعمل المقاومة 
في مواجهة المحتل مع حفظ حق المدنيين 
في الحياة وعدم استغلال منازلهم مسرحا 
للاشـــتباك أو مقـــرا للانطـــلاق. ولا يذكـــر 
أحـــد عنه أنه ســـاهم عن بُعـــد وبتواضع في 
صياغة اتفاق الطائف ولو بســـطر واحد عبر 
أصدقاء مشـــتركين مع الرئيس الشهيد رفيق 

الحريري“.
يرى محللون ومتابعون للشـــأن اللبناني 
أن علاقة سلامة بالحريري فرضت نفسها ولا 
ســـيما بعد اغتيال رئيس الحكومة الســـابق 
فـــي 14 فبراير 2005، وهنـــا كان لافتا ما أدلى 
بـــه النائب غازي يوســـف في شـــهادته أمام 
المحكمـــة الدوليـــة حـــين قال ”ســـلامة التقى 
الحريـــري نهاية عام 2004 فـــي باريس ونقل 
إليـــه أن الجانب الســـوري يرغب في اغتياله 
سياســـيا مـــن خلال قانـــون الانتخـــاب وإذا 
حاول المقاومة، فجســـديا“. وأضاف يوســـف 
أن الحريري ”اســـتغرب هـــذه المعلومة وأكد 
أن لديـــه تطمينـــات من الجانبـــين الأميركي 
والفرنســـي“. أما ســـلامة فيروي في حديثه 
عـــن لقائه الأخير بالحريري قبل أســـبوع من 
اغتيالـــه، فيقول ”كان حـــين يأتي إلى باريس 
إجمـــالا يتصـــل بي فـــور وصوله. جـــاء في 
المـــرة الأخيـــرة ومكـــث ثلاثة أو أربعـــة أيام 
دون أن يتصـــل، فقلـــت فـــي نفســـي إما أنه 
مريـــض وإما مشـــغول بأمـــور العائلة وإما 
أنه في حال انكفاء“. ويضيف الدبلوماســـي 
اللبناني بحرقـــة الفاقد للصديق ”قال لي في 
المرة الأخيـــرة بعد أن توقف ووضع يده على 
كتفي الأيمن: بس بدي شوفك.. كان بس بدي 
شـــوفك، ما بدي ســـافر من دون ما شـــوفك. 

ودعته هكذا، وكان اللقاء الأخير“.
الليبيون يعلقون آمالا كبيرة على المبعوث 
الأممي الجديد ويأملون في أن ينهي الجمود 
ويتحقق مع قدومه الاســـتقرار، لتنتهي أزمة 
البـــلاد بإجـــراء انتخابات وتشـــكيل حكومة 
موحـــدة طـــال أمدهـــا. فيمـــا تعتبـــر بعض 
الأوساط الليبية أن اختيار سلامة هو نتيجة 
توافق وتزكية سياسية في الكواليس الدولية 
لململمة الملف الليبي، وســـط قلـــق كبير يلف 
أوســـاطا أخرى من أن يضيف سلامة إخفاقا 
دبلوماســـيا جديدا لسلســـلة الأزمـــات التي 

تعيشها ليبيا والآخذة في الاتساع.

وجوه

خطة غسان سلامة تتكون من 
ثلاثة محاور أساسية كبرى؛ أولا 
الدعوة لإجراء حوار وطني يجمع 

كل الفرقاء الليبيين شعاره توحيد 
مختلف المبادرات وتوطيدها. ثانيا 

طرح استفتاء يفضي إلى تشكيل 
حكومة موحدة وإنهاء المؤسسات 
الموازية. وثالثا وأخيرا العمل على 

توحيد المؤسسات العسكرية 
والأمنية 

الأحد 82017/09/24

الحبيب مباركي

لبناني محنك يخطو في الصحراء الليبية بحذر

[[ غســـان ســـلامة يعرض خطته الجديدة للحل في ليبيا مفتتحا مهامه بالقول ”لم أكن لأقبل بتولي هذا المنصب لو لم أكن أؤمن بإمكانية إنهاء الأزمة 
الليبية بشكل سلمي وإيجابي“.

[  الليبيون يعلقون آمالا كبيرة على المبعوث الأممي الجديد ويأملون في أن ينهي الجمود ويتحقق 
بقدومه استقرار البلاد لتنتهي أزمتهم بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة.

غسان سلامة
دبلوماسي يبدأ مهمته من حيث انتهى أسلافه

هما رئيســــا للهيئئـئـــــــة التنظيمية وناطقا
ا باسمهماا.

ــينّ ســــلامة مستشــــارا لبعثة الأمم
 ثم عينّ 
مم

ــدة في العــــراق فــــي 2003
ا مستشــــارا خاصــــا للأمين العام 
6 و2006. هو  20030 المتحــــدة بــــين مممم
س مجلس أمناء الصندوق العربي
هعهدد وعميد م ”آفــــاق“ ة والفنون
نون الدوليــــة، إضافة إلى للشــــؤ سس

االدولية  اـاتت أســــتاذا فــــي العلاقـــ
د العلوم السياســــية في فرنســــا
معــــة كولومبيــــا فــــي الولايــــاتت

ةدة الألأميركية.
ــــلالامة منخرط في عضويــــة العديد
ظنظممــــات غيــــر الحكوميــــة ومنها الم

مجمموعة الأزمات العالمية بروكسل، 
تيتي فــــي أميركا  ةـة أوبــــن سوســــا ســـ

ةبة الإسكندرية ومركز حل النزاعات في 
ا ومركز العمل الإنســــاني في سويسرا، 
أحد مؤسسي الصندوق العربي للثقافة
ــون ويترأس مجلس أمانته من انطلاقه
لععــــام 2007. ولــــه العديد مــــن المؤلفاتت
تين الفررنســــية ووالعربية منها ”المجتمع
”نحو عقد المشــــرق العربــــي“، لــــة فــــيي
في الشــــرعية الدوليية“، ي جديد. بحــــــــثث
ببتبتبــــاك إلى الفعل: التحــــولات العاعالمية لالار
هــــا العربيةية“ و“أميــــركاكا والالعالملم: إغراء
وغيرها، كما لــــه العديد من ة ومداها“
خلمختصة في الشؤون تلات ا همات في المج

ية.
تاتــــه المختلفة فرض  لــــف الليبي بتعقيد

المتحــــدة بأكثــــر مــــن مبعوث  الأمم لل
. ووفــــي هذا المســــتوى يأتــــي ترتيب 
ة السادس بين الملمبعوثين الخاصين ف فيي

ةرة انطلقت  والثاني لبلده لبنان. المســــي
ععببدالإلــــه الخطيب،  لمبعــــوث الأردنــــي
نتن،، فه الدبلوماســــي البريطاني إيان مار
ء دور السياســــي اللبناني طارق متري، 
ليون  برناردينــــو  الإســــباني  لوماســــي 

اء بالدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر.

نووع من اليونسكو بقرار لبناني  
ول ســـلامة أنـــه حينما أعلن ترشـــحه 
ب الأمـــين العام لمنظمة اليونســـكو، لم 
يخطر بباله أن تكـــون وزارة الخارجية 
ا أ تا ش أن ق ة نان الل ة ك

أنهـــا  أظهظهـــرت  الدبلوماســـــيييةية 
لتبوئهـــا كبيـــر  ببثقثقـــل  تتمتـــع

بصب إدارية ودبلوماســـية عدة على مدى  منا
عاما، ما أهلها لتكون مرشـــحة  أكثر مـــن 20

الحكومة اللبنانية الأولى.
فـــي المقابل عكســـت الحمـــلات الإعلامية 
الداعمة لسلامة مكانة هذا الباحث والأستاذ 
الجامعـــي فـــي باريس الـــذي بنـــى رصيدا 
في لبنـــان وفي فرنســـا تحديـــدا، ليس فقط 
حـــين تبوأ منصـــب وزير للثقافـــة في إحدى 
حكومـــات الرئيس الراحل رفيـــق الحريري، 
وإنما أيضا كإحدى الشخصيات التي أعطت 
ل ال الثقاف ا ه ة ا ال اة لل

أن تعاونـــا في باريس لأعـــوام طويلة قبل أ
يصبح وزيرا.

كلكااتب المثقـــف والرجل الحقوقي كان م ا
صلصين الأوفياء لرئيس الوزراء الراحل الملمخ
ظل يقدّم استشـــارات واســـعة لسنوا
لليظـــل صديقا وفيـــا ومقربا منه وم
عائلته. انطلاقا من هـــذه الصداق
كتمكــــن ســـلامة من ربـــط العدي
مـــن العلاقـــات الدبلوماســـي
ف وخصوصا  أوروبـــا،  فـــي 
الإدارات الفرنســـية المتعاقب
أبرزها كانت فـــي عهد الرئيس

شيراك. اجاكك
يقـــول عنـــه وزيـــر الداخليــ
اللببنانـــي الحالي نهاد الملمششـــنو
008 فـــي مقـــال لـــه فـــي العـــام
ســـلامة لمّاع في أفـــكاره، حاد ف
م ي ل ي

”
حركته، صارم في إدارته، لا تنقص
الرفعة في الكلام لإصابة هدفه ول
”لا يعرف عن عن ببعـــد“. ويضيـــف
الكثيرون أنه واحد من الذين ساهمو
صياغة تفاهم أبريل 1996، الذي ذا 6في
صيته بأنه الصيغة الأدق لعمل المقاوم
في مواجهة المحتل مع حفظ حق المدنيين
في الحياة وعدم استغلال منازلهم مسرح
للاشـــتباك أو مقـــرا للانطـــلاق. ولا يذكــ
أحـــد عنه أنه ســـاهم عن بُعـــد وبتواضع ف
صياغة اتفاق الطائف ولو بســـطر واحد عب
أصدقاء مشـــتركين مع الرئيس الشهيد رفي

الحريري“.
يرى محللون ومتابعون للشـــأن اللبنان
أن علاقة سلامة بالحريري فرضت نفسها و
ســـيما بعد اغتيال رئيس الحكومة الســـاب
أ أدل 2005، وهنـــا كان لافتا ما 5 فبراير 14 4فـــي
بـــه النائب غازي يوســـف في شـــهادته أما
”المحكمـــة الدوليـــة حـــين قال ”ســـلامة التق
الحريـــري نهاية عام 2004 فـــي باريس ونق
هـه أن الجانب الســـوري يرغب في اغتيا إإليــ
سياســـيا مـــن خلالال قانـــون الانتخـــاب وإ
حاول المقاومة، فجســـديا“. وأضاف يوســـف
أن الحريري ”اســـتغرب هـــذه المعلومة وأك
أن لديـــه تطمينـــات من الجانبـــين الأميرك
والفرنســـي“. أما ســـلامة فيروي في حديث
عـــن لقائه الأخير بالحريري قبل أســـبوع م
”اغتيالـــه، فيقول ”كان حـــين يأتي إلى باريس
ي يتتصـــل بي فـــور وصوله. جـــاء ف إجمـــالا
ا أ ة أ أ ثلاثة ث ك ة الأخ ة الم



} عمــان - الهيمنة علـــى مبيعات الهواتف 
الذكيـــة كانـــت في وقـــت ســـابق محصورة 
بـــين اثنين من اللاعبين همـــا العملاقان أبل 
وسامســـونغ. لكن هواوي الشـــركة المنطلقة 
بسرعة الصاروخ استطاعت مؤخرا اللحاق 
بالركب، حـــين ارتفعت مبيعاتهـــا متجاوزة 
مبيعات أبل، لتصبح بذلك ثاني أكبر صانع 
للهواتـــف الذكيـــة في العالـــم، وفقا لبحوث 

”كونتيربوينت“.
هـــواوي التي تمتلك العديد من الهواتف 
الذكيـــة، مازالـــت تســـعى إلى بنـــاء قاعدة 
شعبية تكنّ الولاء لعلامتها التجارية، وهذا 
هو أحـــد أســـباب مكافحة هـــواوي لدخول 
الســـوق الأميركيـــة، وفيمـــا ينتظـــر الناس 
هواتـــف آيفـــون أو سامســـونغ المقبلة، فإنّ 
هواوي لديهـــا الكثير من الهواتف للاختيار 

من بينها.

هـــواوي هي أكبر شـــركة صينية لإنتاج 
معـــدات الاتصـــالات فـــي العالم، وتنتشـــر 
منتجاتهـــا فـــي أكثـــر مـــن 170 دولـــة حول 
العالـــم، وصاحبـــة عـــدد هائل مـــن مكاتب 
البحـــث والتطوير، ومالكة لعشـــرات الآلاف 
من براءات الاختراع، حيث كان لها النصيب 
الأكبـــر في براءة اختـــراع تقنية التطور بما 
يختص بجودة المعيار طويل الأمد ”شبكات 
الجيـــل الرابـــع المتقدمـــة“، عندمـــا أخـــذت 
الشـــركة الموافقـــة علـــى 466 مـــن مقترحات 
الشـــركة بخصـــوص تلك التقنيـــة بوصفها 
تمثل معايير أساسية، مما مكنها من احتلال 

المركـــز الأول والاســـتئثار تقريبـــا بنحو 25 
بالمئة من المقترحات التي نالت الموافقة على 

مستوى العالم.
تعتبر هواوي من أوائل الشركات الفاعلة 
فـــي مجـــال البحـــث والتطويـــر المخصص 
لمســـتقبل شـــبكات الجيل الخامس، إذ تبلغ 
استثماراتها في هذا المجال أكثر من ستمئة 
مليـــون دولار حتـــى الآن، ومـــع نهايـــة عام 
2013 كانـــت الشـــركة قـــد انضمـــت إلى عدد 
كبيـــر من المؤسســـات العالميـــة المتخصصة 
تكنولوجيـــا  ومقاييـــس  معاييـــر  بوضـــع 
قطاع الاتصالات وتقنيـــة المعلومات، عندما 
استثمرت هواوي 5.4 مليارات دولار أميركي 
أي 14 بالمئـــة من إجمالـــي عائدات مبيعاتها 

في برامج البحث والتطوير.

مهندس جيش التحرير

خـــلال ثمانينـــات القرن الماضـــي دفعت 
نحـــو  بجهودهـــا  الصينيـــة  الحكومـــة 
اســـتراتيجية متعـــددة الجوانـــب لتطويـــر 
البنية التحتيـــة للاتصالات في البلاد، وكان 
أحد العناصر الأساســـية لشبكة الاتصالات 
هو مفاتيح مقاســـم الهاتـــف، حينها تقدمت 
عـــدة مجموعـــات بحثيـــة صينيـــة لشـــراء 
وتطوير تقنية مقاسم الهاتف، وكان ذلك يتم 
عادة من خلال مشـــاريع مشتركة مع شركات 
أجنبية، وفي ذلـــك الوقت كانت كافة تقنيات 
الاتصالات في الصين مستوردة من الخارج.

كل ذلك شجّع المهندس السابق في جيش 
التحرير الشـــعبي رن تشنغ في على تأسيس 
شـــركة اتصالات صينية محليـــة قادرة على 
إنتـــاج مثل هذه المقاســـم دون الاعتماد على 
المشاريع المشتركة لنقل التقنية من الشركات 
الأجنبية، فتأسســـت بذلك هواوي سنة 1987 

في مدينة شنزن الصينية.
من يصدق أن رأســـمال هواوي المســـجل 
في وقت تأسيســـها كان لا يزيـــد على ثلاثة 
وفـــي  أميركـــي،  دولار  وخمســـمئة  آلاف 
أعمالهـــا  نمـــوذج  كان  الأولـــى  ســـنواتها 
يتركز فقط على بيع مقاســـم هواتف خاصة 
مستوردة من هونغ كونغ، لكن الشركة عززت 
اســـتثمارها فـــي مجالي البحـــث والتطوير 
لتصنيـــع تقنيتهـــا الخاصة، وبحلـــول عام 
1990 كان لديهـــا نحـــو 55 موظفا في مجالي 
البحث والتطوير، وبدأت بتصنيع منتجاتها 
الخاصـــة مـــن المقاســـم مســـتهدفة الفنادق 

والشركات الصغيرة.

{هواوي} البطل القومي

إحدى النقاط المفصليـــة بتاريخ هواوي 
كانـــت ســـنة 1996 عندمـــا تبنـــت الحكومة 
الصينية سياســـة صارمة نحو دعم مصنعي 
معدات الاتصالات المحليين وتقييد استخدام 
المنتجات الأجنبية المنافسة، وهذا الأمر جعل 
الشركة الصينية في نظر الحكومة والجيش 
بطـــلا قوميا، دفعها لتأســـيس عددا آخر من 

مكاتب البحث والتطوير.
تعاقـــدت هواوي مع شـــركة ”آي بي إم“ 
الأميركيـــة للاستشـــارات الإداريـــة وأجرت 
تعديـــلات جوهريـــة علـــى إدارتهـــا وهيكلة 

تطويـــر منتجاتها في الفترة مـــن 1998 إلى 
2003، وزادت بذلـــك من وتيـــرة تمددها نحو 
الأســـواق العالمية، وحققـــت مبيعات عالمية 
تجاوزت مئة مليون دولار، كما أسســـت أول 
مركـــز للبحث والتطوير خارج الصين، وكان 

ذلك في مدينة ستوكهولم السويدية.
في عـــام 2003 بدأت الشـــركة أخيرا في 
تصنيـــع هواتفها المحمولـــة الخاصة بها، 

واليـــوم نمـــت الشـــركة إلى حدود مـــا وراء 
الصين، وأصبحت أول شركة صينية تقتحم 
قائمـــة ”انتربراند“ لأعلى 100 علامة تجارية 

عالمية.
اســـتمر نجاح هواوي بشـــكل لافت حتى 
ظهر اســـمها لأول مـــرة عـــام 2010 في قائمة 
أغنى خمسمئة شركة، والتي تنشرها سنويا 
مجلة ”فورتشن“ الأميركية، وذلك بعد وصول 
مبيعاتهـــا الســـنوية إلـــى 21.8 مليـــار دولار 

وصافي أرباحها إلى 2.67 مليار دولار.
مؤســـس شـــركة هواوي رن تشـــنغ في لا 
يتوقـــف عن تحقيـــق طموحاته، وهـــو الذي 
جعـــل شـــركته ثالث أكبـــر صانـــع للهواتف 
الذكية فـــي العالم، في وقت قياســـي مقارنة 
مـــع كل مصنعي هذا المجال على مر التاريخ، 
كما استطاع تشـــنغ بفضل تخطيطه المستمر 
الوصـــول بهـــواوي إلى رأس قائمـــة بائعي 

معدات الاتصالات العالميين.
بدأ رن تشـــنغ فـــي طريقه إلى إنشـــاء 
شـــبكات  معـــدات  باســـتيراد  هـــواوي 
الإنترنت الرخيصة من هونغ كونغ، لكنه 
فيما بعد تمكن من تصنيع منتجاته التي 
شهدت نموا هائلا مع نهاية التسعينات.

رجل الأعمـــال التكنولوجيـــة الأول في 
الصين رن تشنغ في لا يحبذ كثيرا التعامل مع 
الإعلام، ونـــادرا ما يجري حوارات صحافية، 
وعندما يظهر في أي مؤتمر دولي أو مناسبة 
إعلامية يعلن عداءه الكبير لسياسة الولايات 
الأميركيـــة المتحـــدة فيمـــا يتعلق بالســـوق 

التكنولوجية.
في شـــهر يوليـــو عـــام 2014 قال تشـــنغ 
لشبكة الصين الرسمية، إن الولايات المتحدة 
الأميركية لا تريد رؤيـــة قوية لوطنه الصين، 
كما قـــال في حفـــل توزيـــع جوائـــز داخلية 
لشـــركته بحضـــور ممثلـــين لوســـائل إعلام 
”عندما تصبح الصين قويـــة تضربها أميركا 
بعنف. في الواقع إن هواوي ليســـت ما تريد 
الولايـــات المتحدة الأميركية ضربـــه حقّا، ما 
يريـــدون ضربه هو الصين لأن أميركا لا تريد 
أن ترى الصـــين أصبحت قوية، فيجب عليهم 
إيجاد بعض الطرق لاســـتخدام قوتهم لكبح 
الصين. لذلك أعتقد ســـتكون هناك صعوبات 
لتطـــور هواوي، ولا نعـــرف ما هو حجم هذه 
الصعوبات لكن يجب علينـــا أن نحاول بجد 

واجتهاد لمعرفة كيفية التغلب عليها“.
صحيفة ”اوســـتراليان فاينانشال ريفيو“ 
كانت قد نشـــرت مقابلة عـــام 2013 مع مايكل 
هايـــدن الرئيس الســـابق لوكالـــة المخابرات 
المركزية الأميركية ”ســـي آي إيـــه“، قال فيها 
إنه يعلـــم بوجود أدلة دامغة على أن شـــركة 
هـــواوي الصينيـــة للتكنولوجيا تجسســـت 

لصالح حكومة الصين.
وقـــال هايـــدن، الذي رأس أيضـــا وكالة 
الأمـــن القومي في المقابلة ذاتها، إن شـــركة 

هواوي قدمـــت للدولة الصينيـــة معلومات 
دقيقـــة وحساســـة عـــن أنظمـــة الاتصالات 
اللاســـلكية الاجنبيـــة التـــي تشـــارك فيها 

الشركة.
رد هـــواوي الرســـمي كان متأخر جدا، 
حيـــث قـــال رئيســـها التنفيذي رن تشـــنغ 
للصحافيين على هامش الاجتماع السنوي 
”دافوس“  العالمـــي  الاقتصـــادي  للمنتـــدى 
بسويســـرا عام 2015 ”لم نتلق أي طلب من 
الحكومة الصينية بإجراء عمليات تجسس 

على الدول الأخرى“.
وقارن بســـخرية أعمال شـــركة هواوي 
بالشركات المتخصصة في صناعة مواسير 
المياه، وقال ”نهتم فقط بحمل المياه، وكل ما 
نصنعـــه هو لوح الحديد الـــذي تصنع منه 
الماسورة ومن الناحية الاقتصادية لا توجد 

أي فائدة تعود علينا من التجسس“.
لكنـــه أكـــد فـــي ذات الوقـــت أن هواوي 
بصفتها شركة صينية ستدعم حتما الحزب 
الشيوعي الصيني والحكومة، وشدد تشنغ 
علـــى أن شـــركته لن تضر بمصالـــح الدول 
الأخـــرى، وأضـــاف ”نحـــن نلتـــزم بقوانين 

وقواعد الدول التي لدينا أعمال معها“.

ويضيـــف رن تشـــنغ فـــي أن المنظمـــين 
البريطانيـــين قـــرروا أن منتجـــات هـــواوي 
بسيطة للغاية ولا يمكن استخدامها كأدوات 

تجسس.

هاتف ذكي {خارق} منتظر

الولايـــات المتحدة وصفت هـــواوي أكثر 
مـــن مـــرة بالتهديـــد الأمني وعرقلـــت مرارا 
محاولاتهـــا دخول الســـوق الأميركية، وقال 
محللـــون إن القانـــون الأميركـــي كان ذريعة 
لممارسة حماية تجارية للمنتجات الأميركية 
المحليـــة، كمـــا دعـــت الحكومـــة الصينيـــة 
مثيلتها الأميركية إلى احترام الحقيقة وعدم 
التحيّز ضد الصـــين من أجل تعزيز التعاون 

الاقتصادي والتجاري المتبادل.
ينظر رن تشنغ في إلى هواوي باعتبارها 
المنافس الأكبر لنفســـها، ويعتقد أن الشـــيء 
الوحيد الذي يمكن أن يعترض طريق تقدمها 

هو الفساد الداخلي.
لا يزال رن تشـــنغ في علـــى اعتقاده بأن 
هواوي لم تنضج بعد كشركة، فقال ذات مرة 
”إننا شـــركة شابة ولا نســـتطيع حمل أوزان 
ثقيلة جـــدا على أكتافنـــا، لذلك نحن 
في تطور متســـارع“، وهـــو يغتنم 
الفرصـــة فـــي أي حديـــث صحافي 
ليؤكد أن هواوي هي شـــركة صينيّة 
تبنّت نمط العمل الدولي، كون لديها 

أكثر من 40 ألف موظف أجنبي.
كشـــفت تســـريبات مؤخـــرا على 
الصينيـــة  الاجتماعيـــة  الشـــبكة 
”ويبو“، أن شـــركة هواوي ستفاجئ 
العالـــم بهاتـــف ذكـــي جديـــد، من 
شـــأنه أن يضم كاميرا مزدوجة في 
الواجهتـــين الأمامية والخلفية على 
حد ســـواء، وهذا ما يعنـــي أن هذا 
الهاتف ســـيضم أربـــع كاميرات في 
المجموع، ويقال أيضا إنه ســـيضم 
المعالـــج الثمانـــي النـــوى 659، وقد 
يحتـــوي بطارية بســـعة 3240 ميلي 
أمبير، في حـــين لا تزال المواصفات 
الأخرى غيـــر معروفـــة حاليا، ومن 
المتوقـــع أن هـــذا الهاتـــف الذكـــي 
الجديـــد ســـيطرح باســـم ”هواوي 

راهون“.
في نفس الوقت، ســـتقوم شركة 
هواوي بإزاحة الســـتار رسميا عن 
فـــي منتصف  الهاتـــف ”مـــات 10“ 
الشهر القادم أكتوبر، علما وأنه من 
المتوقع أن يتم الكشـــف عن نســـختين 

من هذا الهاتف.

وجوه

صيني يحارب العم سام بسلاحه التكنولوجي {هواوي}
رن تشنغ في

بين الاتهام بالتجسس والتفوق على آيفون

فادي بعاج

9 الأحد 2017/09/24

[ هواوي هي أكبر شـــركة صينية لإنتاج معدات الاتصالات في العالم، وتنتشـــر منتجاتها في أكثر من 170 دولة حول العالم، وصاحبة عدد هائل من مكاتب البحث والتطوير، ومالكة لعشـــرات الآلاف من 
براءات الاختراع، وكان لها النصيب الأكبر في براءة اختراع ”شبكات الجيل الرابع المتقدمة“.

 الفترة مـــن 1998 إلى 
ن وتيـــرة تمددها نحو 
حققـــت مبيعات عالمية 
ولار، كما أسســـت أول 
ير خارج الصين، وكان 

ولم السويدية.
ت الشـــركة أخيرا في
لمحمولـــة الخاصة بها، 

كة إلى حدود مـــا وراء 
 شركة صينية تقتحم 
0على 100 علامة تجارية 

وي بشـــكل لافت حتى
2010 في قائمة ة عـــام
والتي تنشرها سنويا
كية، وذلك بعد وصول
8لـــى 21.8 مليـــار دولار

2.6 مليار دولار.
واوي رن تشـــنغ في لا
طموحاته، وهـــو الذي
كبـــر صانـــع للهواتف
وقت قياســـي مقارنة
لمجال على مر التاريخ،
ضل تخطيطه المستمر
ى رأس قائمـــة بائعي 

لميين.
 طريقه إلى إنشـــاء 
شـــبكات معـــدات 
هونغ كونغ، لكنه 
نيع منتجاته التي
نهاية التسعينات.
نولوجيـــة الأول في
حبذ كثيرا التعامل مع
ري حوارات صحافية،
أو مناسبة ؤتمر دولي
كبير لسياسة الولايات
يمـــا يتعلق بالســـوق

قال تشـــنغ عـــام 2014
ة، إن الولايات المتحدة
ة قوية لوطنه الصين،
وزيـــع جوائـــز داخلية
ثلـــين لوســـائل إعلام
كا أمي بها تض ة قوي

هواوي قدمـــت للدولة الصينيـــة معلومات 
دقيقـــة وحساســـة عـــن أنظمـــة الاتصالات 
تشـــارك فيها  اللاســـلكية الاجنبيـــة التـــي

الشركة.
جدا متأخ كان م س ال واوي ه د

ويضيـــف رن تشـــنغ فـــي أن المنظمـــين
البريطانيـــين قـــرروا أن منتجـــات هـــواوي
بسيطة للغاية ولا يمكن استخدامها كأدوات

تجسس.

رأسمال هواوي المسجل في وقت 
تأسيسها لم يزد عن ثلاثة آلاف 

وخمسمئة دولار أميركي، وفي 
سنواتها الأولى كان نموذج أعمالها 

يتركز فقط على بيع مقاسم هواتف 
خاصة مستوردة من هونغ كونغ، لكن 

الشركة عززت استثمارها في مجالي 
البحث 

والتطوير 
لتصنيع 

تقنيتهـــا 
الخاصة

البحث
والتطوير 

لتصنيع 
تقنيتهـــا 

الخاصة

ضـــا وكالة 
 إن شـــركة 

”الأخـــرى، وأضـــاف”نحـــن نلتـــزم بقوانين 
لدينا أعمال معها“. وقواعد الدول التي

هواوي لم
”إننا شـــررررررك
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 عدد هائل من مكاتب البحث والتطوير، ومالكة لعشـــرات الآلاف من 



} لندن - في زيارتي الأولى لدمشـــق نصحني 
الأصدقـــاء بزيـــارة مقهى الروضـــة والجلوس 
هنـــاك. ذلك طقـــس عرفه التائهـــون العراقيون 
من الأدباء وغير الأدباء. لم أتبع تلك النصيحة 
لأنني لا أحب مجالســـة الأدبـــاء ثم أني لا أحب 

الجلوس في مقهى وحيدا.

نصف نائم
أثنـــاء إقامتي فـــي المدينـــة القديمة، بباب 
توما بالتحديد كنت اســـتغل الوقت الذي أكون 
فيه منفردا بنفســـي فأقوم بجـــولات بين الأزقة 
التي تضج برائحة الياسمين. كانت الشام كلها 
هناك. بشعرائها وعشـــاقها وزخارف عمارتها 
ومجانينها  ونســـاكها  وحوارييها  وشبابيكها 
والأبيـــض  بالأســـود  وأعمدتهـــا  وأطعمتهـــا 
وخضرة أشجارها المتسلقة وأضرحة عارفيها 
المطوقـــة  وشـــرفاتها  فنانيهـــا  ومحترفـــات 
بالأزهـــار ومخـــازن حريرها ونعومة نســـائها 
وجمالهـــا في الكلام كما فـــي العمارة ورطوبة 
ظلالها وخيوط شمســـها وأندلسها وموسيقى 
نافوراتها التي تحترق جدران بيوتها لتنساب 

برقة على الأرصفة.

كل تلـــك الدروب كانت تلتقي عند الســـلالم 
التي ما إن يرتقيها المرء حتى يجد نفســـه في 
مواجهة الباب الخلفـــي للجامع الأموي. هناك 
تقع مقهـــى صغيرة أنيقة لا تلفـــت النظر كتب 
اســـمها بطريقة لا تشي بالكثير من الحرفة في 

مدينة الخطاطين ”مقهى النوفرة“.

على جناح الياسمين
في نهايـــة كل نزهة صـــرت أجلس في تلك 
المقهى ولم أكن فـــي حاجة إلى مترجمين لكي 
أقيـــم حـــوارا مع عشـــاق الشـــام القادمين من 
مختلف أصقـــاع الأرض. كانت هناك فرنســـية 

تتكلـــم عربيـــة فصيحـــة مدهشـــة تعلمتها في 
دمشـــق. ”أجلس هنـــا كل نهار لكي اســـتوعب 

مزاج المدينة الجديد“ قالت.
دمشق مدينة مزاج شعري متغير ومتجدد. 
في أحد أيامي الأولـــى ولم أكن قد تعرفت على 
شـــيء من أســـرارها شـــعرت فجـــأة فيما كنت 
أمشـــي في أحد شـــوارعها بأني غُمرت برائحة 
زكية اهتزت لها روحي فسألت منير الشعراني 
وقد كان معي عن تلك الرائحة فقال مســـتغربا 

جهلي ”إنه الياسمين يا صاحبي“.
يومها أدركـــت معنى أن يعيـــش المرء في 
مدينـــة تعبـــق شـــوارعها برائحة الياســـمين. 
تقول الفرنســـية ”أجمل ما فـــي هذا المكان أنه 
لم يُصب بلوثة الســـياحة، مقاوما كل الأسباب 

التي تدعوه للذهاب في ذلك الاتجاه“.
يضللك مقهى النوفرة حين يجعلك تشـــعر 
بأنـــك تجلس فـــي مقهى عادي. ذلـــك لأنك بعد 
ســـنوات ســـتندم على ذلك الشـــعور. كنتَ في 

مقهى لا تشبهها مقهى أخرى.

نبع الحكايات الدمشقية
”السوريون على قدر هائل من الكرم واللطف 
والنظافـــة“ قالت لـــي الموظفة الســـويدية في 
دائرة رعايـــة المواطنين حين استشـــرتها في 
مسألة الذهاب إلى سوريا وكنت مسكونا بقرفي 
العراقي من بلد يحكمه البعث. ذكريات ســـيئة 
لا يمكـــن للمرء أن يتخلص منها. قالت ”إنه من 
أكثر البلدان أمنا بالنســـبة للسائح. لن يخدعك 
أحد هناك وســـتكون الأمور واضحة ما إن تطأ 
حدث ذلك عـــام 2010 وكنت  قدماك شـــوارعها“ 
تلقيت دعوة من رفيا قضماني التي كانت تقيم 

ندوة عن الفن العربي بإشراف قاعتها.
بســـبب خطـــأ في الحجـــز اضطـــررت إلى 
أن انتظـــر أكثر من عشـــر ســـاعات فـــي مطار 
ســـتوكهولم. وصلت دمشـــق متعبا في ســـاعة 
متأخـــرة. ولأنـــي كنـــت أول المحاضريـــن فقد 
اعتذرت مـــن الجمهـــور الذي غصت بـــه قاعة 
المتحـــف الوطنـــي كوني ســـألقي محاضرتي 
نصـــف نائم. كانت تلـــك المحاضرة واحدة من 
أكثـــر المحاضرات التـــي ألقيتها فـــي حياتي 
نجاحا. قال لي ياسر صافي وهو رسام سوري 
وهـــو الذي قادني بعد ذلك إلـــى مقهى النوفرة 
”لقـــد شـــددتَ الجمهور إليـــك بحكاياتـــك. هذا 

شعب يحب الحكايات“.
لـــم أكن أعرف يومهـــا أن صافي قادني إلى 

نبع الحكايات الدمشقية.
سيكون علي في ما بعد أن أجلس مثل طلاب 
الكتاتيب لأتلقـــى العلم من رجل هو الحكواتي 
الـــذي يجلس على منبر ولـــم يكن يحمل عصا. 
”يا ســـادة يا كرام“ يبـــدأ فيفيض نهر الكلام. لم 
يكـــن المطلوب أن نصدقه. كان ســـحر الحكاية 
كفيلا بـــأن ينســـينا الكثير من الأســـئلة وكان 
المشهد أسطوريا كما لو أنه لم يقع إلا من أجل 

أن يؤكد أن الحياة ليست سوى حلم.

قالت الفرنسية ”منذ 
أن تعلمت العربية 
بدمشق وأنا أحلم 

من خلالها“ وأضافت 
”حكواتي النوفرة 

أضفى على أحلامي 
الكثير من الملامح 

الواقعية. بسببه 
لم يعد هناك فرق 

لدي بين أن نعيش 
الواقع ونحلمه“.

يُقال إن النوفرة 
وهو أقدم مقهى في 

دمشق يعود تأسيسه 
إلى ما قبل 500 سنة. 
حكاية لم يتم التثبت 
من صحتها غير أنها 

مثل باقي حكايات 
المدينة العريقة 

قابلة للتصديق بسبب 
سحرها. فدمشق ليست 

مدينة واحدة. إنها مجموعة 
من المدن التي قام بعضها 

فوق البعض الآخر.
هناك مواقع في ســـور 
تكشـــف  القديمة  المدينـــة 

عـــن تنوع الحضـــارات التي 
قامـــت واحـــدة فـــوق الأخرى مـــن أجل أن 

تكون دمشـــق موجـــودة عبر التاريـــخ. غير أن 
للحياة الدمشـــقية قانونها الخاص الذي يميل 
إلى التجـــدّد ويرفـــض القدم. لم تكـــن الحياة 
في دمشـــق القديمة تشـــي بأي نوع من العتق 
والرثاثة والاندثار. ابتسم من أجل اللانجيري 
وبائعه الشـــيخ في ســـوق الحميدية وأتنفس 
هواء نقيّا وأنا ألمس الحرير في متجر صغير. 
لذلـــك كان من الصعب علـــي أن أصدق أن عمر 
مقهـــى النوفـــرة يبلغ مئات الســـنوات. لم يكن 
مكانا للأمس بل هو مكان الحاضر الذي كانت 
شمسه تضطرنا إلى الزحف في اتجاه ما تبقى 

من ظلال.        

نافورة أحلام
انتظـــرُ. أجلس كما لو أنـــي أنتظرُ. لا أحد 
يســـألك مَن وماذا تنتظر. الجلوس في النوفرة 
طقس لا علاقة له بالانتظار. طقس دمشقي قبل 
أن يكون طقســـا لزوار دمشق الذين لم يكونوا 
غرباء لشـــدة ألفة ناسها. غير أنني كنت انتظر 
أن يقع شـــيء مـــا. كأن تنبعث مـــن جديد مياه 
النافورة التي اكتسب الحي الصغير الذي تقع 

فيه المقهى اسمه منها.
”لقد جـــف نهـــر يزيد منذ خمســـين ســـنة 
يقول صاحبـــي ”وبقيت  فاختفـــت البحيـــرة“ 

نافورة أحلامها على هيأة مقهى“ أقول له.
حيـــن لا أجـــد مكانـــا فارغـــا فـــي الجزء 

الخارجـــي من المقهـــى وهو صغيـــر إذ تبلغ 
مســـاحته 30 متـــرا مربعـــا لا أغـــادر المكان 
يائســـا وفي قلبي غصة بل أجلس على السلم 
الحجـــري الذي يقود إلـــى الجامع الأموي في 
انتظار مَن يغادر من زبائن المقهى وقد يطول 

انتظاري.
لم تكن جلســـتي تثير اهتمام أحد. ذلك لأن 
هناك الكثير من الجالســـين مـــن حولي. وهو 
أمر مألوف بالنســـبة للعابرين. ذات مرة فيما 
كنت جالسا على السلم أقبل صاحبي الرسام 
ولم أكن على موعد معه فرآني جالسا من غير 
أي حركـــة. وقـــف أمامي ضاحـــكا وهو يقول 
”يبدو أنـــك تدربت طويلا علـــى الانتظار حتى 

صرت أشبه بتمثال“.
كنت في الحقيقة أحلم مستيقظا. قبل 500 
سنة قرر حالم مثلي أن يشيّد مقهى في المكان 

الأكثر جلبا للأحلام في مدينة الشعراء.   
في يومي الدمشـــقي الأول طلبت المعذرة 
لأنني كنت نصف نائم. غير أن شـــهرا قضيته 
في دمشـــق لـــم يخرجنـــي من المنطقـــة التي 
تقـــع بين اليقظة والنـــوم. كان حكواتي مقهى 
النوفـــرة واحدا من أهم الأســـباب التي أبقت 
الأبواب مفتوحة بين العالمين. الطقس نفسه، 
أقصـــد الجلـــوس الجماعـــي لســـماع حكاية 
يرويهـــا رجل محترف عجنت خبرته ســـنوات 
من التحليـــق في مرايا عيـــون لا ترمش، ذلك 

الطقس هو باب للنوم المغناطيسي.

كنت أشـــعر أن ”أبـــو صبحـــي التيناوي“ 
يجلس إلى جانبي. رســـام الحكايات الدمشقي 

كان هو الآخر حكواتيا.

كانت خطوطه وأنا أرى رسومه في الأماكن 
العامة تغمرني بالســـعادة. هو ذا عالم ســـعيد 
يبصر النور ليُحل الحقيقة محل الوهم. ينطلق 
الحكواتي على سجّتيه فكان كمَن يطلق طيورا 
مدرّبـــة على العـــودة إلى أقفاصهـــا. كان هناك 
محاربون وعشـــاق وحســـاد وزهاد وشـــعراء 
ومتصوفة ناســـكون ووزراء يمشون في الدرب 
مســـتظلين بالليل وصيـــادون وحوريات بحر 
وحقول شاســـعة من الزعفران وكان الياسمين 
حاضرا كما لو أنه الرقية التي تجلب الحظ.   

في مقهى النوفرة عثرت على وصفة جاهزة 
للسعادة.

أماكن
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سبب للحنين إلى دمشق
مقهى النوفرة

ملتقى الباحثين عن وصفة السعادة

فاروق يوسف

الشام كلها في مقهى النوفرة، 
بشعرائها وعشاقها وزخارف 

عمارتها وشبابيكها وحوارييها 
ونساكها ومجانينها وأطعمتها 

وأعمدتها بالأسود والأبيض 
وخضرة أشجارها المتسلقة 

وأضرحة عارفيها ومحترفات فنانيها 
وشرفاتها المطوقة بالأزهار

المرء عليه أن يجلس مثل طلاب 
الكتاتيب ليتلقى العلم من رجل هو 

الحكواتي الذي يجلس على منبره 
دون أن يحمل عصا. {يا سادة يا 
كرام} يبدأ فيفيض نهر الكلام، 

ولم يكن المطلوب أن نصدقه

[ مواقع في ســـور المدينة القديمة تكشـــف عن تنوع الحضارات التي قامت واحدة فوق الأخرى من 
أجل أن تكون دمشق موجودة عبر التاريخ، غير أن للحياة الدمشقية قانونها الخاص.

[ النوفرة أقدم مقهى في دمشق يعود تأسيسه إلى ما قبل 500 سنة. حكاية لم يتم التثبت من صحتها غير أنها مثل باقي حكايات المدينة العريقة قابلة 
للتصديق بسبب سحرها. فدمشق ليست مدينة واحدة، إنها مجموعة من المدن التي قام بعضها فوق البعض الآخر.
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”منذ  قاقالت الفرنسية
أن تعلمت العربية
بدمشق وأنا أحلم 

من خلالها“ وأضافت 
”حكواتي النوفرة 
على أحلامي أضفىى
ملامحح الكثير من الم
لالواقعية. بسببه
لم يعد هناك فرق
لدي بين أن نعيش

الواقع ونحلحلمه“.
يُقال إن النوفرة

ع

وهو أقدم مقهى في
دمشق يعود تأسيسه
سنة. 500 إلى ما قبل
حكاية للم يتم التثبت 
من صحتها غير أنها 

مثل باقي حكاكايات 
المدينة العريقة 

بابلة للتصديق بسبب  ق
سحرها. فدمشق ليست 

مدينة واحدة. إنها مجموعة 
من المدن التي قام بعضها

فوق البعض الآخر.
هناك مواقع في ســـور 
تكشـــف  القديمة  المدينـــة 

عـــن تنوع الحضـــارات التي 
أن أجل ن م الأخرى وق ف دة واح ت قام



11 111الأحد 2017/09/24 22

الثقافي

العرق والدين والجنس والسكاكين

} تحفل الكثير من الكتب الصادرة بالعربية، 
وبعضهـــا مـــن دور نشـــر مرموقـــة، بالكثير 
من الأغـــلاط النحوية والإملائيـــة والأخطاء 
الأســـلوبية التـــي بالإمكان تلافيهـــا في حال 
اعتماد المراجعة واللجوء إلى ما يســـمى في 
الذي تعتمده أغلب  الغرب بـ“المحرر الأدبي“ 

دور النشر، إن لم يكن جميعها.
وفـــي الواقع فـــإن عملية تحريـــر النص، 
ســـواء كان إبداعياً أو مؤلفاً عادياً، أســـلوب 
حضاري يحترم عقل القارئ قبل عقل المؤلف 
أو الناشر. ويعود الخلل في تلك العملية إلى 
جملـــة من العوامـــل المختلـــة بدورها، يأتي 
على رأسها اعتقاد المؤلف العربي بأن عملية 
تحرير نصّه تعدّ نوعاً من الإســـاءة والتدخل 
غير المشروع بإبداعه، الذي ينبغي أن يتمتّع 
بالقدســـية، وهـــو اعتقاد خاطئ في أبســـط 
توصيـــف، حتى لا أقول أخطل ومنحرفا، ذلك 
لأن المؤلف، لا سيما السردي هنا، لا يمكن أن 
يكون ملمّاً بكافة الجوانب الفنية والأسلوبية 
التـــي تفوته في الغالب تحـــت ضغط الكتابة 
المباشـــرة والسعي المحموم والمتسارع من 
أجل الإمســـاك بالفكرة، ناهيك عن أنّ المحرر 
الأدبي –الحرّيف- أقرب لذائقة القارئ ووعيه 
مـــن المؤلـــف، وأكثـــر دراية بمدى تماســـك 
النص وخلوّه من الأخطاء الأسلوبية وتباعد 
الفقرات وكثرة الجمل الدائرية أو الوســـيطة 

والطويلة.
 ومن الأســـباب الأخـــرى التي تحول دون 
اعتمـــاد المحـــرر الأدبـــي عدم وعي الناشـــر 
وقصور ثقافته أو بخلـــه في بعض الأحيان، 
نتيجة لســـعيه من أجل توفيـــر المبلغ الذي 
يمكن أن يدفعه للمحرر الأدبي، واعتماده على  
قدرة المؤلـــف في الكتابة وحرصه المفترض 
علـــى خلوّ نصّه من الأخطـــاء والأغلاط، وهو 
افتراض لا صلة لـــه بالواقع في الحقيقة لأن 
أغلـــب المؤلفين تفوتهم الكثيـــر من الأغلاط 
والهنات الأسلوبية حتى بعد مراجعة النص 

لمرة أو اثنتين أو ثلاث.
تحريـــره  وإعـــادة  النـــص  مراجعـــة  إنّ 
فـــي بعـــض الأحيـــان عملية حضاريـــة مهمة 
وضروريـــة في جميـــع الأحـــوال، ولا تقتصر 
على دور النشـــر وحســـب، بـــل تتعداها إلى 
الصحف والمجلات أيضاً، إذ غالباً ما تعتمد 
المؤسســـات الصحافيـــة المرموقـــة والتـــي 
تحترم طابعها الأسلوبي ولغتها وتوجهاتها 
القواعد التي حددتها مسبقاً لعملها، لتحرير 
النـــص وتغييـــر العنونـــة واختيـــار عناوين 
فرعية مناسبة، قد لا يســـتطيع الكاتب نفسه 

اختيارها.
 بل إن بعـــض الصحف والمجلات تعتمد 
محـــررا متخصصا فقـــط في إعـــادة صياغة 
العنونة بما تراه مناسباً لجذب انتباه القارئ 
وإجبـــاره على قـــراءة المقالة، كمـــا أنّ اغلب 
الكتّـــاب المرموقين يحترمـــون تلك الخاصّية 
لـــدى الصحـــف والمجـــلات التي ينشـــرون 
فيهـــا، حتـــى أنّ كاتباً كبيراً بحجـــم غابرييل 
غارســـيا ماركيز اشـــتكى ممـــا يفعله المحرر 
بمقالاتـــه وتحقيقاته الصحافيـــة عندما كان 
مراسلاً وكاتباً للتحقيقات في إحدى الصحف 
الإســـبانية، كمـــا أنّـــه كان يـــودع نصوصـــه 
الإبداعيـــة ومخطوطات رواياته العظيمة لدى 
ناشـــره وهو مطمئن لما ســـيقوم بـــه محرر 
الـــدار الأدبي من إعـــادة صياغات وربط جمل 
هنا وهناك، ”طالمـــا أعجبتني تغييراته، ذلك 
المحـــرر المغمور الذي يعمـــل بصمت بعيداً 
عـــن الأضواء، كمـــا لو كان يجلـــو نصوصي 

ويجعلها مضيئة“.
 أتذكـــر رأي ماركيز هـــذا وبذهني بعض 
الكتّـــاب العرب الذين يشـــترطون ســـلفاً على 
الناشـــر والمحرر الأدبي عدم تغيير العنوان 
أو الاختصـــار، كمـــا لـــو كانـــت نصوصهـــم 
نصوصاً ســـماوية مقدّسة لا ينبغي المساس 
بهـــا متناســـين أن الأســـلوب وقصـــر الجمل 
والعنوان الصادم أو المستفز لمخيلة القارئ، 
هي شـــروط مهنية يتطلبها العمل الصحافي 
الناجح، ناهيك عن ضرورة مناســـبة العنوان 
وطول المقالة لاشـــتراطات فنية أخرى تتعلق 
بالتصميـــم والمســـاحة المتاحـــة للمصمـــم 
مـــن أجـــل تركيب العنـــوان حســـب الحروف 
-الفونتـــات- التـــي تســـتخدمها المطبوعـــة 

المعينة.
إن غياب تلك التفصيلات أو سمّها الثقافة 
عـــن وعي الكاتـــب العربي وعـــدم إيمانه بها 
بســـبب الغـــرور أو التعالـــي أو الفوقية لهو 
الخطوة الأولى في اختلال عملية النشر عندنا 
في العالم العربي سواء على صعيد الكتب أو 

على صعيد النشر في الصحف والمجلات.

 ثقافة المحرر
 الأدبي

ترويض الهويات

و‘هو‘  } ”الإنسان الذي طالما تمزق بين ’أنا‘ 
أو ’نحن‘ و‘هـــم‘، كان أكثر ضراوة حين زاحم 
وخاصم وقاتـــل من يختلفون معـــه في الدين 
والســـلالة والطبقـــة والثقافـــة. وتحـــت هذه 
البنى الاجتماعيـــة الكبرى تناحر المتمايزون 
في الفروع من بيـــن المتمركزين حول القبيلة 
والطائفـــة والمذهب واللهجـــة. لكن ما أود أن 
أؤكده في هذا المقـــام أن إمكانية إنتاج هوية 
مـــا عنفا مقنعـــا أو منظما لا يعنـــي بأيّ حال 
مـــن الأحـــوال أن التخلي عـــن الهوية واجب، 
فهذه مســـألة مســـتحيلة بل ومرفوضة تماما، 
لكـــن مـــن الضـــروري أن يتخلى الأفـــراد عن 
التعصب الأعمى لهوياتهـــم وخصوصياتهم، 
وأن  وألا يستسلموا لما يسمى ’حرب الأفكار‘ 
يؤمنوا بتعدد الهويات وتقاطعها ويتسامحوا 
مع ’الآخر‘ ويمتلكـــوا قدرة فائقة على التفرقة 

بين التسامح والتساهل“.
القتل من أجل الهوية في غالبه ينشـــأ من 
فكـــرة ”إن لـــم تكن معـــي فأنت ضـــدي“ وهذا 
حصيلة الأوضاع المرســـخة لثقافة الاستبداد 
من ظلم اجتماعي وقمع سياسي وكبت فكرى، 
يصاحب ذلك شـــعور دائـــم بالغضب والثورة 
الداخلية التي تظل قابلة للانفجار في أيّ وقت 

ومهيأة للقتل وتحويل المجتمع إلى غابة.
 إن الوعـــي التـــام لمجموعـــة من البشـــر 
الغاضبيـــن بتوحدهـــم في الأســـباب الدافعة 
لهذا الغضب يؤصل لانتمائهم لجماعة معينة 
ويوقعهـــم تحت تأثيـــر المبـــررات التي تولّد 
العنف ضـــد من يضطهدهـــم، والصراع حول 
الهويـــة آفة عرفتها البشـــرية طيلـــة تاريخها 
المديـــد، بـــدءا مـــن التناحـــرات العشـــائرية 
والقبلية وحتى صراع الدول والإمبراطوريات 

والحضارات.

واســـتنادا لما فســـرناه من تداعيات نظام 
الدولة السلطوية ونتائجه لم يكن هناك بدّ من 
اندفاع الشـــباب وراء العنف، لكن هذا العنف 
كان جراء فســـاد المنظومـــة الاجتماعية. ”أما 
العنف السياســـي في مصر فيعزى بالأساس 
إلـــى صراع الهويـــات الـــذي كان مكبوتا أيام 
حكم مبارك بفعل القوة الأمنية، ثم انفجر بعد 
رحيله بطريقة غير مسبوقة، فوجدنا مخاوف 
الأقبـــاط من تقـــدم ’الإخوان‘ والســـلفيين في 
الحياة السياســـية، وهتف بعض المسيحيين 
فـــي المظاهـــرات التـــي نظموهـــا احتجاجا 
على هدم وحرق الكنائس. ذلك على مســـتوى 
اختـــلاف الأديـــان، أمـــا على مســـتوى الدين 
الواحد فوجدنا  الســـلفيين وأتباع ’الجماعة 
الإسلامية‘ والجهاديين قد قلبوا هتاف الثورة 
’الشـــعب يريـــد إســـقاط النظام‘ عقـــب رحيل 
مبارك مباشرة إلى ’الشعب يريد تطبيق شرع 
الله‘. وانقســـمت مصر إلـــى ’مدنيين‘ يصفهم 
’الإخوان‘ والســـلفيون بأنهم ’علمانيون‘، وإلى 
’إســـلاميين‘ حســـبما يصفـــون هم أنفســـهم، 
ووســـط هذا الضجيج، عادت أصوات تتحدث 
عن الخوف من اختطاف الهوية المصرية التي 
ألفوها وتعايشـــوا معها، وكانـــوا يعنون بها 
طبائع المصريين وثقافتهم العميقة وطريقتهم 
الوسطية أو المعتدلة في فهم الدين وتطبيقه، 
وزادت هـــذه المخـــاوف مع اتجـــاه ’الإخوان‘ 
إلـــى التحالـــف مـــع التكفيريين والســـلفيين 
الجهادييـــن، بعد عقود بـــدوا فيها كأنهم قد 
تماهـــوا مع مقتضيـــات الهويـــة المصرية 

أو تكيفـــوا مـــع طبائـــع وقيـــم وموروث 
المصريين، وهي مســـألة كانت تعطيهم 
ميـــزة على تيـــارات العنـــف والجمود 

مـــن  اتخـــذت  التـــي 
أيديولوجية  الإســـلام 
لهـــا أو زعمـــت أنهـــا 

تحمـــل لـــواءه 
الدعـــوة.  فـــي 

ســـقوط  وفـــور 
علـــى  الصـــراع  اشـــتد  حكمهـــم 

السلطة ضراوة وهو يلبس لبوس الهوية، 
فأتباع بعـــض الطوائف الدينيـــة كانوا طيلة 

الوقـــت يصدّرون خطـــاب الهويـــة، رغم أنهم 
يعلمون بينهم وبين أنفسهم أن مقصدهم هو 
الاحتفاظ بالسلطة والاستعداد للقتال من أجل 
هذا تحت راية ’شـــرعية‘ فقدوهـــا قبل الثورة 
بكثير لأســـباب عدة. فخطاب الهوية هنا كان 
الهـــدف منه تجميع القـــوى ’الدينية‘ للوقوف 
إلى جانبهم في معركتهم السياســـية البحتة. 
وظل الكل، في سذاجة مفرطة، في التناحر من 
أجل تحديـــد هوية مصر“، كما رأى عمار علي 

حسن في ”صراع الهويات في مصر“.

ترويض الهويات

كان دور الهويات القاتلة في مصر؛  وعلى 
مســـتوى العناصـــر الأكثـــر تحديـــدا للهوية 
”العـــرق، الديـــن، الجنـــس“ متقلصـــا بدرجة 
كبيرة، فحيـــن تحدثنا عن العرق لم يكن هناك 
ثمة قتل مـــن أجل ذلك. أما الصـــراع الديني، 
فالأمر  وأقصد هنا ”المسلمين والمسيحيين“ 
يشوبه على فترات متفاوتة بعض الفتن التي 
قد يلعب فيها عامل الشـــحن النفسي من قبل 
جهات مستفيدة دورا فاعلا، إلا أنه في سنوات 
الثورة قد زادت حدة هذا التوتر والعنف لنفس 
السبب السابق. بينما على مستوى الطوائف 
الإســـلامية فقد كانـــت ترتدي عمامـــة الهوية 
وتخفي تحتها رأســـا يدبر ويخطط للقتل من 
اجل تحقيق مصالحها والسعي الدؤوب وراء 
الســـلطة. أمـــا الصراع الجنســـي فيتمثل في 
حزمة من المطالب وبعض الحقوق المسلوبة 
للمرأة المصرية رغبة منها في الحصول على 
حيـــاة كريمة، وعلى الجانـــب الآخر فئة منهن 
تطالب باللحـــاق بالرجل والوقـــوف بجواره 
على خط مستقيم. وبشيء من الشفافية نقول 
إن فـــي هذا الصراع أيضا خســـائر بشـــرية. 
ولكن السبب هنا ليس الإيمان بقضية حقوق 
المرأة الجنســـية بشكل مباشـــر ولكن بشكل 
ضمنـــي (كان مثـــلا لا يحترمهـــا ولا يرعاها 
ويشـــعرها بالدونيـــة والحقارة أو يســـتخدم 
العنف معها) وهو فـــي أول الأمر وآخره عدم 
اعتـــراف منه بحقوقها. ولكن تلك الحوادث لم 
تكـــن خالصة من أجل الهوية الجنســـية. كلا، 
ولم تكن لحاجة من أحد الجنسين في تصفية 
الجنـــس الآخـــر وإزاحته من طريقـــة. بل هي 
ثمرة خلافـــات اجتماعية. وإذا افترضنا جدلا 
أن جانبـــا من الذين ارتكبوا جرائم كان فعلهم 
بدافـــع الحفاظ علـــى هويتهم فالســـؤال هنا 

”كيف يمكن ترويض تلك الهويات؟“.
يقول الكاتب أميـــن معلوف في ”الهويات 
القاتلة“، ”إذا كنا نسعى إلى تقليص التفاوتات 
والمظالـــم والتوترات العرقيـــة أو الدينية أو 
الجنسية أو غيرها، فالهدف المنطقي الوحيد 
والمشرّف هو أن نعمل لكي يعامل كل مواطن 
بوصفـــه مواطنـــا كامل الحقـــوق مهما كانت 
انتماءاتـــه، بالطبع لا يمكـــن بلوغ هذا الهدف 
بين عشية وضحاها، ولكنه ليس سببا لنقود 
القافلة في الاتجاه المعاكس، لا بد من إصلاح 
المناخ الاجتماعي والفكري والتفكير الرصين 
والشـــامل في ترويض وحش الهوية، أريد أن 
يتمكّن كلّ منا لإدراك هويته بوصفها حصيلة 
انتماءاتـــه المختلفـــة بـــدلا مـــن حصرها في 
انتماء واحد يستخدم كأداة استعباد وقهر بل 

وحرب أيضا“.
إن الأداة الأشـــد فتكا علـــى الأمم هي دولة 
الحـــزب الواحد، ولا بد إذن من التعددية، وإذا 
كان القضاء على الطائفية والتمكن من توحيد 
الفرقاء أمرا مستحيلا، فلا بد من إيجاد قاسم 
مشـــترك بين كل الألوان والأشكال. لن تتمكن 
شـــمس الهوية من البزوغ في ظل حكم الأقلية 

ولا الأكثرية المستبدة. 
 وهنا نقـــول إن على 

الدولة بكل مؤسساتها 
ووزاراتها 

المختلفة ولا سيما التعليم والثقافة والإعلام؛ 
وضع خريطة شـــاملة من أجل ترسيخ مبادئ 
المواطنـــة الســـليمة والحفـــاظ علـــى الهوية 
للقـــاءات  والتدشـــين  عناصرهـــا،  وتدعيـــم 
وحوارات وبرامج من شـــأنها تقريب وجهات 
النظر بيـــن الهويات المتصارعـــة والمختلفة 
والدخـــول تحت مظلة واســـعة تتســـع لتقبل 
جميع الانتمـــاءات التي تصب في النهاية في 
نهـــر هوية واحـــدة بحجم الســـماء. لا بد من 
قبـــول الآخـــر المختلف والحـــوار معه وخلق 
نوع من التواصل الثقافي بينهما. فالتواصل 
الثقافي عملية حضارية متكاملة تفتح العقول 
والنفوس على آفاق جديدة وإمكانات حديثة. 
وهـــي حضاريـــة لكونها وســـيلة اســـتيعاب 
منجـــزات الآخريـــن والتعرف علـــى ثرواتهم 
المعرفيـــة وإمكاناتهـــم الثقافيـــة، وبدونهـــا 
تتحـــول الاختلافات الثقافيـــة إلى بؤر للتوتر 

والصراع المدمر والمميت.
”ولا بد أن ندرك في هذا الصدد أن التواصل 
الثقافي لا يســـتهدف الوصول إلـــى حالة من 
المطابقـــة بيـــن الثقافـــات، وإنما يســـتهدف 
بالدرجة الأولى الحوار والاســـتيعاب وإبراز 
المضامين الإنســـانية والحضارية للثقافات. 
التواصـــل والتبـــادل الثقافـــي ليســـا عملية 
اســـتيراد ثقافـــة وافدة. ونحـــن نتفق على أن 
نســـتفيد من حضارة الغرب وننهل منها لكن 
بما يتناســـب مـــع أصالتنا وقيمنـــا وأن يتم 
النهـــل أو الاقتبـــاس بشـــكل إداري واع وعن 
طريـــق الانتقاء لمـــا يلائمنا فنأخـــذ ما نراه 
أوفـــق لنا وندع غيره، ونضع ما نقتبســـه في 
مكانه الصحيح مـــن حياتنا، وذلك من منطلق 
أن الحضارة الإنســـانية الحالية ليســـت ملكا 
لشـــعب بعينة بل إنها إرث الإنســـانية جمعاء 
وقد ســـاهمنا فيها وســـاهم غيرنا فيها لكننا 
نفرّق بيـــن حضارة عطاء إنســـاني وحضارة 
اســـتبعاد واســـتغلال واســـتلاب واغتصاب 
للعقـــول وتمزيـــق لهويـــة الآخريـــن الثقافية 

والاجتماعية“.
يجـــب علينـــا أن ننظر إلـــى الآخرين دون 
تمييز بســـبب الجنس أو الديـــن أو العرق أو 
اللغة  أو الاتجاه السياسي أو أيّ سبب آخر، 
طالما أن الاختلاف لا يكون على حساب حياة 
الآخـــر. إن فكرة القبول تعتمد أساســـا على 
مدى اســـتعدادنا لتغليـــب المصلحة العامة 

على اختلافاتنا.

شجرة لا تموت

ليـــس  عـــدد  نعـــم، 
محاولات  مـــن  بالقليل 

الاغتيـــال تعرضت لهـــا الهوية، مـــن تغريب 
للغة أو العادات والتقاليد أو تشويه العقيدة، 
وأزمـــات ثقـــة وإحســـاس بالغربـــة وزعزعة 
الثوابـــت والأفـــكار.. وغيرهـــا، إلا أن ريـــح 
التغيير التي سُـــخرت لإحداث ما سبق ربما 
تكون أسقطت بعض الأوراق الذابلة، وحركت 
الفروع الرقيقة يمنة ويسرة، ودفعت الأغصان 
في اتجاه حركتها قليلا، لكن ما تلبث الأوراق 
الذابلـــة أن تنبت مكانها أوراقا مخضرة، وما 

تلبث الفروع الرقيقة أن تثبت مكانها. 
والأغصـــان تعـــود ســـامقة. وبالرغم من 
كل مـــا حدث لا تزال الشـــجرة واقفة مكانها، 
شـــامخة، راســـخة الجذور، واضحة المعالم، 
فالهويـــة المصرية شـــجرة لا تمـــوت. بدليل 
أن هنـــاك عـــادات وتقاليد فرعونيـــة لا زالت 
تمارس حتى الآن. لغتنـــا هي العربية، ديننا 
الإسلام والبعض يدين بالمسيحية، لا حروب 
عرقية أو جنسية، نعم تحدث الانتكاسات لكن 
ســـرعان ما ينجلي الجوهر الأصيل للإنسان 

المصري.
ويقول الصحفي محمود مبروك ”يشـــهد 
العالـــم كله على حضـــور الهويـــة المصرية 
باستقلاليتها، خاصة خلال مراحل التنقل من 
عصر إلى عصر، وهى جـــزء من هوية العالم 
العربي والإسلامي، وقد كانت الهويات تتأثر 
كلهـــا بالمصرية وتقـــف هي شـــامخة، دون 
خوف من أيّ مدّ من الخارج، ونتذكر مفاصل 
تاريخيـــة فارقة علـــى هذه الحـــوارات خلال 
القرنين الأخيرين على الأقل الحملة الفرنسية 
وثـــورة 19 وثورة 25 ينايـــر و30 يونيو ظلت 
الهوية حاضرة على نحو ايجابي، حيث ظلت 
الثورة موقفا حضاريا على مســـتوى العالم، 
ونمـــوذج الحضـــارة يؤكـــد أن هويـــة مصر 
ثابتـــة وهي ليســـت هوية حكومـــة أو حاكم، 
وأنهـــا  نتاج حركة حضاريـــة دؤوبة من قبل 
المصرييـــن عبر العصور. لذا يعتبرها محمد 
شفيق غربال حصيلة تفاعل بين الاستمرارية 
والتغيير. فمصر مرّت عليها أشـــكال وألوان 
من الثقافات والأديان والأجناس من المنتمين 
للحضـــارات المختلفـــة بعضها اســـتقر بها 
وبعضهـــا الآخر عبـــر أرضها.. الـــخ. وكانت 
مصـــر فـــي كل الأحـــوال تســـتوعب وتهضم 
وتتمثل وتعيد الإنتاج ســـواء علي المستوي 
المـــادي أو المعنوي من فنـــون وعمارة وفقه 

ولاهوت وأدب شعبي.. الخ“.
الغزو الفكري وحســـب مجمد جلال كشك 
في ”الغزو الفكري“ فـــإن ”الأمم الباقية.. هي 
التي تجعـــل وجودها فـــوق كل التفصيلات، 
والحضـــارة المزدهـــرة هي التـــي توفق إلى 

فلسفة أو دين أو نظام يحمى وجودها“.

* لوحة: بكري الدوغري

عماد القضاوي
كاتب من مصر

الأداة الأشد فتكا على الأمم هي 
دولة الحزب الواحد، ولا بد إذن من 

التعددية، وإذا كان القضاء على 
الطائفية والتمكن من توحيد 

الفرقاء أمرا مستحيلا، فلا بد من 
إيجاد قاسم مشترك بين كل 

الألوان والأشكال

محمد حياوي
كاتب من العراق

 تخطيط: ساي سرحان
*



كتبالثقافي

العزاء بين الصدق والتصنع
} يثير كتاب الفيلســـوف ميكائيل فوسيل، الأستاذ المحاضر بجامعة 
بورغونيا، مســـألة ترجع بالنظر إلى الديـــن وعلم النفس، وهي العزاء 
والســـلوى، ولكنه يتناولها من زاوية فلسفية، ليبين أن الفلسفة يمكن 

أن تكون بلســـما للجراح الإنسانية، لا 
ســـيما فـــي عصرنا هذا، الـــذي يصفه 
الكاتـــب بـ "زمن العـــزاء"، نظرا لفقدان 
نمـــاذج الجماعات البشـــرية مـــا يبرر 
المحدقـــة  الأخطـــار  أمـــام  وجودهـــم 
والنهايات المحتومة. ويرى أن العزاء 
مراس صعـــب يقتضي التحدث عن ألم 
لا نشـــاطر غيرنا فيه، بـــل نحاول فقط 
أن نأخـــذ منه بنصيب، فـــإذا كل كلمة 
يلفظها المعزي قد تحتمل إثارة الشـــك 
حـــول صدق قائلها، أو تصنّعه لغايات 
قد لا تتعـــدى الامتثال للعادة.  ومن ثَمّ 
يدعونا الكاتب إلى التخلي عن العزاء، 
لأن في ذلك تجنبا لاستعادة تلك الأمثلة 

القديمة. 

سوريا ليست للأسد 
} يعتبر جان بيير فيليو أستاذ التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في معهد العلوم 
السياســـية بباريس من المتابعين للأحداث في ســـوريا منذ اندلاعها، وهو أيضا 
ممن نبهوا منذ البداية إلى جرائم بشـــار وقواته ضد الشـــعب السوري. في كتابه 

الجديد "مرآة دمشـــق" يتحسر على تخاذل الغرب 
عن نصرة ســـوريا وشـــعبها وتركهمـــا لفظائع لا 
تخطر ببال. ويذكّر بالتاريخ الإنساني الذي يربط 
الغرب وخاصة فرنســـا بتلك البقاع التي شـــهدت 
مرور القديس بولس وصـــلاح الدين والأمير عبد 
القادر، ويكشـــف عن وجوه أخرى كان لها حضور 
بـــارز من "طريق دمشـــق" إلـــى "الشـــرق المعقد". 
ليستخلص أن ما حاق بســـوريا لا يخص العرب 
وحدهم ولا هو تصفية خلافات لا تنســـى، بل هي 
أحـــداث راهنة بجلاديـــن مرعبيـــن، جهاديين 
كانوا أم أزلام بشـــار، لا يذكرون ماضيا مشرقا 
إلا مـــن زاوية مشـــروعهم الشـــمولي. يقول 
فيليـــو: "كلنا لنـــا نصيب من ســـوريا. في 
مرآة دمشـــق، نفهم بطريقة أفضل ما يجري 

لعالمنا."

أبناء العصر المتوحشون
} "أطفال القرن الجدد: جهاديون، هوويون، رجعيون: بحث حول جيل مكســـور" 
عنوان كتاب للصحافي ألكســـندر ديفيكيو، يتحدث فيه عن جهاديين وسياديين 
وقومييـــن ومحافظين وكاثوليكييـــن، لا تتجاوز أعمارهم العشـــرين، يختلفون 

فـــي كل شـــيء، ولكنهـــم يلتقـــون ضـــد العولمة 
والليبرالية ونهاية التاريخ. فهم في نظر الكاتب، 
بثورتهم وتصدعهم، مرآة فرنسا اليوم وغدا. من 
أقبية الأحياء الشـــعبية إلى أروقـــة معهد العلوم 
السياســـية، ومن مواقـــع الدعاية إلـــى الائتلاف 
المناضل، ومن أعمال الشـــغب إلـــى المظاهرات، 
يقودنـــا الكاتب إلى مِرجل جيـــل يغتلي، ويعطي 
الكلمة للمعروف منهم والمغمور ليعرف رأيهم من 
المطارحـــات الثقافية والنظريـــات الأيديولوجية 
التي يعتنقونها أو يعارضونها، ويتساءل الكاتب 
إلى أي مدى يمكن أن تقودهم رغباتهم المتناقضة 
فـــي إعادة تشـــكيل العالـــم الذي تفـــكك في عهد 
آبائهم. هل ينذرون بمســـتقبل يسوده نزاع عرقي 
أو إثني بين الجاليات، أم يبشـــرون بغد موسوم 

باستفاقة سياسية وروحية.
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سعد محمد رحيم
كاتب من العراق

} في ســـيرتها الروائية ”بوابة الذكريات“* 
يوغـــل وعي آســـيا جبـــار عميقـــاً إلى جوف 
الكينونة، إلى بئـــر الليبيدو التي منها ينبثّ 
نـــور الوجود. النور الصانع لتلك التشـــكيلة 
المبهـــرة مـــن الضـــوء والظل حيـــث صورة 
الحياة المجسّمة، الرجراجة، السعي لالتقاط 
لحظات الدهشـــة الأولى، لذة اكتشاف معنى 
أن تكـــون ذاتاً مـــع الآخرين، ومائـــزاً عنهم. 
إنها تتحرّى عن الأســـرار الخبيئة الوحشية 
والبريئـــة، من غيـــر مواربة وخـــوف غالباً، 
وبمنـــاورات مجازيـــة قليـــلاً،  فـــي محاولة 
للإمساك بجذر الأشياء والمشاعر والرغبات، 
كمـــا لـــو أن العنـــوان الملحق، الثـــاوي بين 
الصفحات هو حكاية جسد في العالم.. مروية 
جســـدها باســـتحالاته الطبيعية والعاطفية 

والرغبية.
تســـتخدم آسيا جبار لغة مهموسة، حادّة 
ورهيفة كالشفرة، لتُحدث جروحاً صغيرة في 
جلد ذاكرتها، لتقترب، وهي تعيش مســـرّات 
الاكتشـــاف، أو بالأحـــرى إعادة الاكتشـــاف، 
والاعتراف، من ذاتها؛ عقلاً وجســـداً وروحاً. 
أن تعـــرف كيـــف حصـــل الأمر عبر حسّـــها 
المغمـــوس باســـتعارات اللغـــة وكناياتهـــا، 
المتبّل بالشـــعر، والمعروض في صور تثير 

الفضول وتعطي وعوداً بمتعٍ خارقة.
إنهـــا رواية عـــن نمـــو الوعـــي وتكوّنه، 
فوعـــي الأنا ينبثق على مهـــل، مع كل تجربة 
عابرة، مـــع كل مغامرة صغيرة أو كبيرة، مع 
كل انتهاك لنواميـــس ومواضعات مجتمعية 
قارّة. فثمة مســـحة إيروتيكية للكتاب، قشرة 
خفيفة وامضة، لكنهـــا مهذّبة، مثقّفة، هادئة، 
غيـــر منفّرة، غيـــر متطلّبة بإفـــراط، طبيعية 
جداً، متسائلة أحياناً، مفعمة بالرقّة، ببعض 

الخشية، وبنزر يسير من الحياء الشرقي.
تســـتعيد آســـيا جبـــار بعضـــاً مـــن 

التفاصيـــل الدقيقة لتحوّلات 
إلـــى  طفلـــة  مـــن  جســـدها 
مراهقـــة، وشـــابة، إلى امرأة 
في أواســـط العمـــر، ومن ثم 
لمّا تغـــدو في عمـــر الكهولة، 
وأخيـــراً حكيمة علـــى أبواب 
الشـــيخوخة. تستحضر ثانية 
تها،  تلـــك الانتفاضات التي تثبِّ
في النهايـــة، جســـداً، ذاتاً في 
يتشـــبّع  الذي  الجســـد  العالم. 
بالإيقاع فيرقص، ويضيق ذرعاً 
بمكبوتاتـــه فيتعـــرّى حتى وإن 
مكشـــوفين  وصدر  بظهر  جزئياً 
القريبـــات  أعيـــن  أمـــام  قليـــلاً 
فـــي الأعـــراس، حتـــى وإن فـــي 
الفـــراش، فـــي وحدتهـــا، حتـــى 
وإن في أحلامها غير الفاحشـــة، 

وجســـد الأنثى الموشـــوم، باعتبارات العفّة 
والشرف العائلي والســـتر، والمحبوس بين 
جدران البيت لهذا الســـبب، لا بد من أن تجد 
كوى للتنفيـــس كي لا يذبل وكـــي لا يختنق. 
فيما الرقـــص أمام المرايـــا، أو في الأعراس 
العائليـــة، قـــد يكون اختبـــاراً لإعـــادة الثقة 
بالنفـــس، وتمرينـــاً أوليـــاً لمواجهة شـــرور 

الدنيا فيما بعد.
”فـــي البدء، أرقص ببـــطء مثل الطاووس، 
ثـــم بخفة وحركات مخفّفة مثل رقصة عالمة.. 
وفجأة يبدو التقبّـــب البطيء والكتوم لثدييّ 
المقلوبين باتجاه السماء، وهذا التثاقل، هذا 
الغثيان، هذا التعرّي، الانقباضات المنكمشة 
والممتـــدّة لهذا الجســـد الأنثـــوي الذي راح 
يولـــد، للعـــذراء الصامتـــة، للنـــار الموقدة، 

للزهرة التي لم تتفتّح بعد“ (ص 181).

هنا تراهن الكاتبـــة لاحتواء لحظة بزوغ 
نادرة، ميتافيزيقية، مذهلة، معيشة، وبعيدة. 
لحظةَ؛ لا الوعي الخـــام بالجنس، ولا الرغبة 
الجنســـية فـــي أول ضرامها، وإنمـــا (كمال 
المتعة الجنسية) كما تســـمّيها، إذ تفاجئها 
على غفلـــة منهـــا.. ولكن أيـــن، ومتى؟ وهي 
طفلـــة رضيعـــة في عمر التســـعة أشـــهر أو 
عشـــرة، في غرفة نوم أمها وأبيها.. وهي في 
عمـــر الرابعة والخامســـة فـــي دروب بلدتها 
عيون  حيث  (الكولونياليـــة) 
على  صـــة  المتلصِّ الرجـــال 
جســـم أمها المخفـــيّ تحت 
تقليـــدي  (لبـــاس  الحايـــك 
جزائـــري)، أو فـــي حمّـــام 
أنظـــار  تحـــت  النســـاء 

قريناتها الفضوليات.
”لــــم يعد الأمــــر يتعلق 
بمواجهة نظــــرات الرجال 
العرب، كمــــا في حيّنا، بل 
الأوروبيين  نظــــرات  هنا 
شــــرفات  في  الجالســــين 
على  المطلّــــة  حاناتهــــم 
المؤدي  الطويل  الشارع 
إلــــى المحطــــة، والــــذي 
العربيــــة  هــــذه  تعبــــره 
فــــي  جــــداً  المتميّــــزة 
بعــــد  خميــــس  يــــوم  كل 

الظهيرة“ (ص 69).
وتفتــــرض آســــيا جبّــــار ماذا يجــــري في 
مخيــــال الأوروبــــي وهــــو يتمنــــى أن يتطاير 
الحايك ليــــرى مــــاذا ترتدي هــــذه المرأة من 
ملابــــس ”وهكــــذا راح خيال كل ذكر فرنســــي 

بالقرية يزداد اتقاداً“ (ص 70).
فنــــا آســــيا جبّــــار على عالم النســــاء  تعرِّ
والنميمة،  بالثرثــــرة،  الضــــاج  الجزائريــــات 
والألفــــة، والمؤامرات الصغيــــرة، والفضول، 
والكبت، والأسرار، والأحلام، وذلك في أواسط 
القرن الماضي، في العهد الاستعماري.. عالم 
كثيف، موّار بالحياة، يقبع فيما وراء الجدران 
الصلدة، تحميــــه الأعــــراف والتقاليد والقيم 

له إلى محبس كبير. السائدة، وتحوِّ
، في  ”ربما دون وعي منّي بذلك، كنت أحسُّ
هذه المدن العتيقة، كم كان هائلاً عدد أجساد 

النســــاء المكدّســــة، هؤلاء النســــاء اللائي لم 
يكنّ يتُقن إلا للخــــارج، هذا الفضاء الذي كان 
محظوراً عليهن. وها أنا ذا (ولكنني أستبق) 
أترصد نهم هذه العــــذراوات اللواتي لم أفهم 

بعد انتظارهن ولا قلقهن ولا حقدهن.
أمــــا الأصــــوات المتشــــابكة المتزايدة أو 
الناعســــة بعــــض الشــــيء خــــلال القيلولات 
الطويلة فــــي الصيف الخانق، فقد تدثّرت بها 
كقماط لذاكرة تبحث بشــــكل غامض عن مكان 

آخر أو مستقبل ما“ (ص 26).
الأكثـــر  الحاســـة  هـــي  العين/الباصـــرة 
حضـــوراً في كتاب آســـيا جبّـــار. العين التي 
تراقـــب، والعيـــن التي تُديـــن، والعيـــن التي 
تُعـــرّي. وهي في تنقّلها بيـــن قريتها والمدينة 
والمدرســـة والعاصمة كانت تحســـب حساب 
الأعيـــن قبل الآذان. لكنهـــا لا تكتفي في البوح 
بموقعهـــا مرصـــودة من قبل عين المســـتعمِر 
بل هـــي معنية أكثر برصد أبنـــاء جلدتها لها؛ 
الذكر المستعمَر الذي يتعقبها بنظرة الشهوة، 
ونظـــرة الغيرة، ونظرة الشـــك. وكان عليها أن 
تخـــوض كفاحـــاً مريـــراً في وســـط اجتماعي 
سياســـي ملغوم بالمصدّات والمعيقات لتثبت 
ذاتهـــا، ولتفرض على من حولهـــا (أبوها، في 
رأس القائمة) احتـــرام خياراتها. لكنها أيضاً 
اســـتثمرت طاقة عينها الذكية، والتي ستغني 
تجربتها الســـردية، وتوفّر لهـــا مخزوناً هائلاً 

من مشاهد الحياة:
دُ  ”كنت عبارة عن بصـــر، كصيّاد صور يجدِّ

حصاده باستمرار“ (ص 284).
كان يحميهـــا، يحمـــي صوتهـــا، يحمـــي 
كلامها الداخلي.. غير أن حضورها الجســـدي 
في العالـــم كان يضعها، بالمقابل، في مواجهة 
العيون المتربصة الباحثة عن المغري والمثير 

والمنحرف في الآن عينه.
ـــم يدرِّس  كانـــت محظوظة لأنهـــا ابنة معلِّ
الفرنســـية فـــي القرية وابنة امـــرأة جاءت من 
المدينـــة وتحمل أشـــياء من قيمهـــا وروحها 

وغطرستها.
كان خلـــع الحجـــاب علامة تحـــرّر في ظلِّ 
الســـلطة الأبوية الصارمة، وكان لبسه وسيلة 
مقاومـــة للمســـتعمِر الذي حـــاول تغيير نمط 
الحيـــاة الجزائرية المحافظة بالتأثير في عالم 
المـــرأة كخطـــوة أولى، والتي ســـتعقبها، كما 

تصوّروا وأملوا، تحوّلات في عقليات الرجال. 
وفـــي هذا الجو الملتبس والمتناقض عاشـــت 

آسيا جبّار.
بتغيير اللباس كانـــت المرأة تبغي الخفّة، 
الخفّة بمعناهـــا الفيزيقي، وبمعناها المجازي 
أيضـــاً. الانعتاق من ثقل الســـلطة البطريركية 
حيث يعـــدّ الحجب والســـتر وإخفاء الجســـد 
الأنثـــوي خلف قماش خشـــن ثخين وثقيل رمز 

تلك السلطة الأكثر جلاءً وفظاظة.
ومع ذلـــك كانت تريد حمايـــة صورة أبيها 
أمام الآخريـــن كي لا يظهر أمـــام أعينهم مثالاً 
للبربري، أو المتزمت المتخلِّف. فهو معلّم، قبل 

كل شيء، وهذا لا يليق به.
غاتها دائماً، لكنها  تطرح آســـيا جبّار مسوِّ
غات التي تريد من  لا تكتفي بهـــا، تلك المســـوِّ
خلالها إقناع نفســـها بحشـــمتها ســـرعان ما 
دهـــا دنوّها مـــن دوافعها الأعمـــق، دوافع  يبدِّ
الجســـد والروح، دوافع شـــخصيتها العميقة 
القابعـــة وراء قنـــاع الالتزام بوصايـــا العائلة 

والمجتمع.
تمـــرّ الحريّـــة دائمـــاً، عند امـــرأة من نمط 
آســـيا جبّار، في البدء، عبـــر ترويض الخوف 
من الجســـد.. ذلك الخوف الذي لن يزول تماماً، 
ويلبث بعضٌ من بذوره التي تتفتق بين الحين 
والحين، في شكل هواجس، وذكريات صادمة، 
ومشـــاهد حلميـــة خاطفـــة، وتوقّعـــات تأنيب 
ومعاقبة. فكأيّ أنثى شرقية لا يمكن أن تتعرف 
على جســـدها؛ هواجســـه، ورغباتـــه، ومآلاته 
من غير أن تواجه بشـــجاعة أعراف المجتمع، 
ومحرّمات الشـــرع مثلما أوّله الفقهان الرسمي 
والشـــعبي، وما ترسّب في اللاوعي من أوّليات 

التحريم.
الجســـد الأنثـــوي، فـــي الشـــرق، مشـــكلة 
اجتماعيـــة، حتـــى وهـــو غـــض فـــي مرحلـــة 
تخبرنا آســـيا  الطفولـــة.. في فصل ”الدرّاجة“ 
جبّـــار قصة صعودهـــا لأول مرّة علـــى درّاجة 
تعود لابن جار لهم لتتعلم ســـياقتها وهي ابنة 
الرابعة أو الخامسة.. مشهدٌ تقول عنه إنه ”ظلّ 
عالقـــاً في ذهني كحرقة، وهـــو بمثابة لوثة في 
صورة الأب المثالية، أخذت أشيدها رغماً عنّي، 

لأنه غائب غياباً مبرماً“ (ص 46).
سيراها الأب ويناديها بصوت حاد، فتتبعه 
بصمت. وفي المنزل سيصرخ بوجه امرأته ”لا 

أريد، كلا لا أريد، كرّرها عالياً لأمي التي هرعت 
صامتـــة هي الأخـــرى لا أريـــد أن تُظهر ابنتي 

ساقيها وهي تركب الدراجة!“ (ص 48).
كان هذا أول تماسٍ واعٍ، ولو بشكله الخام، 
ه أمراً يتسبب بمآزق، ولا بدّ  مع جســـدها بعدِّ
من أن يُدجّن، ويُســـتر، ويسوّر بمحرّمات. وقد 
شـــعرت بغرابة الموقـــف ولا معقوليته، وكأنه 
صادر من شـــخص آخر، بـــلا هوية، غير أبيها 
”خيّـــل لي أن أبـــي أُجبـــر على شـــيء غامض 
فجـــأة.. (وقـــد) بات أكيـــداً أن أبي قد أمســـى 
(ص48 ـ 49). وكانت في ســـنّ  شـــخصاً آخر!“ 
العاشـــرة لمّا قالت جدتها بشـــيء مـــن الندم 
والأســـف بأن عيونها كبيرة، وهذا ربما يعني 
أنها ســـتكون متمردة من نوعٍ ما، أو بحســـب 
حكـــم أمها ”الفتـــاة الواجـــب مراقبتها لاحقاً، 
كأنها (أمّها) بفراســـتها هذه قـــد أدركت بأني 
ســـأكون ذات طبيعة عصيّة علـــى التصنيف“ 

(ص 158).

تتحـــرّر في المدرســـة الداخلية نســـبياً، 
فهناك لا تشـــعر بنفســـها معتقلة، وتشـــترك 
معها في ذلك الشـــعور قريناتها من الطالبات 
العربيـــات، طالما لم يعـــدن، مثلما في البيت 
”تحت رقابـــة حارس حريـــم متغطرس“ (ص 
135). لكنهـــا تصاب بصعقـــة حين تحكي لها 
صديقتها الفرنســـية (جاكلين) عن علاقة لها 
مع فتى خـــلال عطلتها الصيفية، وكيف أنها 
سمحت له بتقبيلها.. تقول ”بدت لي حريتها 
عبارة عن وقاحة وخرق، بل مغامرة حقيقية“ 
(ص 168). وكانـــت جاكليـــن، وهـــي تتحدّث، 
تظهر ثقة عالية بالنفس وراحة، فتشعر آسيا 

بالإعجاب نحوها.

لغة مهموسة وقليل من الحياء الشرقي
آسيا جبار في السيرة الروائية {بوابة الذكريات}

آسيا جبار: ترويض الخوف من الجسد عبر كتابة متحررة من قيود المجتمع

آسيا جبار تستخدم لغة 
مهموسة، حادة ورهيفة كالشفرة، 

لتحدث جروحاً صغيرة في جلد 
ذاكرتها، لتقترب، وهي تعيش 
مسرات الاكتشاف، أو بالأحرى 

إعادة الاكتشاف، والاعتراف، من 
ذاتها؛ عقلا وجسداً وروحا



الثقافي

} أعتـــرف أنني مـــا إن شـــرعت بالتفكير في 
كتابـــات الرحالة العـــرب وعلاقتهـــا بالصين 
والبلاد الواقعة إلى الشـــمال الأوروبي القصيّ 
من الشـــرق العربي الإسلامي والتي كان يطلق 
عليها اســـم بلاد الظلمة، وما إن بدأت أفكر في 
تفعيل عملية قراءة نقدية لبعض هذه الكتابات 
التي تدور حول العلاقة بالآخر، حتى شـــعرت 
أننـــي لا أخـــوض في أرضيـــة القرن العاشـــر 
والحادي عشـــر والثاني عشـــر، بـــل أراوحُ في 
الزمن الحاضر مســـتدعياً ما سأدعوه بعولمة 

الماضي أو العولمة الأولى.

ولكن لماذا أســــتهل حديثي بالإشارة إلى 
اعتــــراف؟ الجواب هــــو أن العولمــــة مفهوم 
معرفي وتاريخي حديــــث، مفهوم يحيلنا إلى 
مطابقــــة افتراضيــــة بين زمنيــــن نفترض أن 
واحدهما مغاير للآخر. ولهذا أعترف أن نفي 
وجود مغايرة بين زمنين متباعدين ربما كان 
منافياً للمنطق أو حتى الفطرة الســــليمة. ما 
أود أن أقولــــه إن العولمة مفهوم حديث يعود 
إلى القرن التاســــع عشــــر. ماركس يربط بين 
العولمة وبين نزوع الرأسمالية إلى التوسع، 
ودوركايم ينســــبها إلى انتشــــار فكرة تقسيم 
العمــــل. وأما دخول مفهــــوم العولمة بمعناه 
الراهن إلــــى المعاجم والقواميس فيعود إلى 
العــــام 1961. ولــــم يصبح المصطلــــح رائجاً 
حتى ثمانينــــات القرن الماضــــي. وإذا أردنا 
العثور على تعريــــف عملي للعولمة بتأويلها 
الاقتصادي أمكن القول إنها حصيلة تطورات 
قرّبت الجماعات البشرية بعضها من البعض 
الآخر، من التباعــــد إلى التماس، فتكوّن بذلك 
مجتمــــعٌ موحــــد، مجتمــــع عولمي أو شــــبه 

عولمي.
فما الذي يحول دون الزعم بوجود ضرب 

من العولمة البدائية في الماضي؟
الحــــال أن الســــبب الــــذي يحفزنــــي على 
التماس هــــذا الضرب من العولمــــة، العولمة 

الأولى، عنــــد الكلام على الرحالــــة العرب، أن 
محورها هو طريق الحرير.

طريق الحرير هو أحد أقدم الطرق التجارية 
التـــي تربـــط بيـــن الصين والشـــرق الأوســـط 
والغرب. وهذا الطريق كانت تمرّ عبره البضائع 
والأفـــكار بين حضارات عظيمـــة هي الحضارة 
الصينية والرومانية أولاً ثم الحضارة الصينية 
والعربية الإسلامية وأوروبا. وهكذا كان ينتقل 
الحرير غرباً، والصوف والذهب والفضة شرقاً، 
ويكون هذا الانتقال مشفوعاً بتبادل في الأفكار.
يبدأ طريق الحرير من ”ســـيان“ في الصين 
ويبلـــغ دوله 6400 كيلومتـــر. وهو يمر بمحاذاة 
سور الصين العظيم ويتجه إلى الشمال الغربي 
ماراً بصحـــراء ”تاكلاماكان“ صعوداً إلى جبال 
”باميـــرز“ عبر أفغانســـتان، ووصـــولاً إلى بلاد 

الشمال حيث تنقل البضائع بحراً من هناك.
ومـــع بـــروز دولـــة الخلافـــة العربية صار 
الرحالـــة والتجـــار العرب في القرنيـــن الثالث 
عشـــر والرابع عشـــر على رأس عملية التبادل 
التجـــاري والثقافـــي هـــذه. وقد كانـــت تجارة 
الإمبراطوريـــة الإســـلامية مع الصيـــن كبيرة 
جداً. فمـــن موانئ البصرة على الخليج العربي 
وعـــدن على البحر الأحمر كان التجار والرحالة 
ينتقلون إلى الهند وسيلان وجزر الهند الغربية 
والصين حاملين الحرير والتوابل والأخشـــاب 
للاســـتهلاك المحلي أو لإعـــادة التصدير. وأما 
الطـــرق البديلة إلى الهنـــد والصين وهي التي 
تحدث عنها الرحالة في كتاباتهم فهي تمر عبر 

آسيا الوسطى.
وتشـــير المصادر إلى أن البضائع المنقولة 
مـــن الصين كانـــت تشـــمل التوابـــل والحرير 
وأدوات الطعـــام والـــورق والحبر والطواويس 
والجياد والســـروج. بـــل إن الأصقـــاع النائية 
التي طرقها الرحالة والتجار العرب ربما تفسّر 
حقيقـــة العثـــور على نقـــود ســـويدية اعتمدت 
الدرهـــم العربـــي من حيـــث الـــوزن، فضلاً عن 
وجـــود كلمات عربية في مـــكان غير متوقع هو 
الأدب الأيســـلندي. وربما كانت عبـــارة ”القرية 
الكونية“ التي صكها ماكلوهان في خمســـينات 
القرن الماضي للدلالة على نشـــوء عصر عولمي 
حديـــث ذات جذور يمكـــن إحالتها بشـــيء من 
إعمال المخيلة إلى القرن العاشر الميلادي وما 

قبله.
ويمكن القـــول إن جغرافيـــة طريق الحرير 
في تلك الفترة شملت دولاً ومجتمعات وأقواماً 
متداخلة، وأنها لا تشـــير إلى حدود مرســـومة 
وثابتـــة. فالـــكلام على حق القـــوة بلغة الواقع 
ربما كان أدق آنـــذاك من الكلام على قوة الحق 

بلغتنا الافتراضية.
آيـــة ذلك أنه لا بد لـــدى الحديث عن رحلات 
الرحالـــة العرب إلى الصين شـــرقاً من التوقف 
عند بعضهم في ســـفره إلى الشـــمال. ولا شـــك 
عنـــدي أن أحد أهم هـــذه الرحـــلات رحلة ابن 

فضلان الذي أرســـله الخليفة العباسي المقتدر 
بمهمة دبلوماســـية إلى بـــلاد البلغار. كان ذلك 
فـــي العام 922 الميـــلادي. وقدم ابن فضلان في 
تقريره عـــن الرحلـــة وصفاً موضوعيـــاً دقيقاً 
لعـــادات الفايكنـــغ ولباســـهم وأخلاقهـــم عند 
الطعام، وديانتهم وممارساتهم الجنسية. وكان 

هذا الوصف الأول من نوعه.
وهكـــذا تحقق اللقـــاء بين ممثلـــي عالمين 
شـــديدي الاختـــلاف وذلـــك تبعـــاً لتطـــورات 
دينيـــة وسياســـية واقتصادية أعقبت تشـــكل 
الإمبراطورية الإســـلامية التـــي كانت في العام 
711 وتمتد من إســـبانيا إلى حدود الهند. ومع 
تسنّم العباسيين السلطة في العام 751 تشكلت 
شـــبكة من الطرق البحرية والبرية التي ربطت 
بيـــن أوروبـــا والصيـــن لأول مرة منذ ســـقوط 
الإمبراطورية الرومانية. وفـــي العام 800 تقلد 
شـــارلمان مقاليـــد الحكـــم فـــي الإمبراطورية 
الرومانية المقدســـة وتسلم من هارون الرشيد 
ســـاعة حائط وفيـــل على ســـبيل الهدية والتي 
شـــحنت إلى بيزا بإيطاليا من ميناء في شمال 

أفريقيا.
لا شـــك أن الطـــرق البحريـــة والبريـــة بين 
الشـــرق والغرب صارت سالكة في هذا التاريخ 
المبكر. كمـــا أن بغداد التي أنشـــئت في العام 
763 وانطلق ابن فضلان منها في رحلته صارت 
عاصمـــة الإمبراطورية العباســـية. وكانت هي 
المدينـــة الأكبر والأغنى إلى الغرب من الصين. 
ولـــم تكن تنافســـها من حيث الثـــروة والحجم 

سوى قرطبة عاصمة الأندلس.
ونظراً لأن بغداد هي العاصمة الإمبراطورية 
متعـــددة الثقافات واللغات فقـــد صارت مركزاً 
تجارياً وثقافياً فضلاً عن كونها مركزاً إعلامياً 
يحتـــوي علـــى خزين معرفـــي وإخبـــاري عن 
الشـــركاء التجاريين البعيدين كالهند والصين 
والأرخبيـــل الإندونيســـي. وقد عـــزز ذلك عمل 
الجغرافييـــن العـــرب المتمركزيـــن فـــي بغداد 

والمدن العربية الأخرى.
وتذكـــر المصـــادر أن أقدم وصـــف للطرق 
التـــي تربط بيـــن مقاطعات الدولة العباســـية 
وبغداد العاصمـــة أنجزه ابن خرادبه وذلك في 
الصادر في  مؤلفه ”كتاب المســـالك والممالك“ 
العـــام 885. كما تضمن الكتـــاب مادة تعود إلى 
القرن التاسع وتشـــير إلى رحلات بين أراضي 

الفرنجة إلى الصين وبالعكس.
وفـــي مصدر آخر لإبراهيم بن يعقوب صدر 
في القرن العاشـــر تفاصيل موثقة عن التجارة 

بين أوروبا العصور الوسطى والشرق.
وربما كان أبو حامد الأندلســـي الغرناطي 
(1130-1155) هـــو الرحالـــة الوحيد الذي يمكن 
القـــول، كما يرى الباحـــث البريطاني بول لند، 
إن رســـالته ”تحفة الألباب“ تنطوي على أهمية 
مماثلة لرســـالة ابن فضلان. وأعتقد أن كتابات 
الجغرافييـــن والمؤرخيـــن والرحالـــة العـــرب 

والمســـلمين يمكن أن نتقرّى فيها مادة علمية 
ترقى إلـــى مســـتوى ”الأنثروبولوجيا“. وهي 
تمثل نتاجاً بالغ الضخامة وما زال بحاجة إلى 
الاكتشـــاف والرّوز والدراســـة من قبل باحثين 
مكرســـين للبحث في أدب الرحلات واستخراج 
الأنثروبولوجـــي  للـــدرس  منـــه  يصلـــح  مـــا 
والفيلولوجي والأســـطوري. فهناك على سبيل 
المثـــال ”كتاب الخراج وصنعة الكتابة“ لقدامة 
بـــن جعفر الذي أُلف بيـــن عامي 928-932 وفيه 
فصل عن الإســـكندر ذي القرنين يمكن اعتباره 
المكرس  نموذجاً لما يدعى بـ“أدب الرومانس“ 
لأســـاطيره. ومن المعـــروف أن الرومانس هو 
ضرب مـــن الأدب القصصي الخـــاص بالقرون 

الوسطى، قوامه الأسطورة والبطولة والحب.
ولكن الإســـكندر التاريخي كما يرى بعض 
الباحثيـــن هو غير الإســـكندر ذي القرنين. فقد 
وجـــد بين 365-323 قبل الميلاد. وكان معاصراً 

لفتـــرة تعرف فـــي تاريخ الصين بفتـــرة الدول 
المتحاربـــة التي بدأت عـــام 475 ولم تنته حتى 
عام 221 قبل الميلاد. هذا الإســـكندر التاريخي 

لم يصل إلى الصين.
ومن المصادر الأخرى التي سبق أن أشرنا 
إليها ”كتاب المســـالك والممالك“ لابن خرادبه 
الذي عمل لسنوات مديراً للبريد، وكان صديقاً 
للخليفـــة المعتمـــد الذي حكم خـــلال الأعوام 
870-982، وقـــد كتب ابن خرادبـــه عن النظرية 
الموسيقية والأدب والجغرافيا. ويعتبر كتابه 
أحـــد أبكـــر الأعمال التـــي عثر عليهـــا والتي 
تضمنـــت جغرافيـــا وصفية باللغـــة العربية. 
وقـــد قـــام الجغرافيـــون ومنهـــم الاصطخري 
وابن حوقل والمقدســـي بتطوير هذا الضرب 
من البحث الجغرافي مســـتفيدين من كتابات 
الرحالـــة الذين زاروا الهنـــد والصين وبلدان 

الشمال الأوروبي القصيّ.

} هــــل نكتفــــي بإخضــــاع أدبَ الرحلات إلى 
أمْ يمكن  توصيفات ”المــــروي عن الأمكنــــة؟“ 
لهــــذا الأدب أنْ يكــــون جــــزءا مــــن حفريــــات 
الأنثربولوجيــــا، وممّا تُتيحــــه تقانات البحث 
فــــي الأرخنــــة، وفــــي ســــير الأمــــم والأقــــوام 

والثقافات؟
هــــذه الأســــئلة تضعنا عند مســــتوى آخر 
من قراءة هــــذا الأدب، وعند مقاربة أكثر جدّة 
لتداولــــه كإجراءٍ أنثربولوجي، ليس للكشــــف 
عمّا هو غرائبي في عوالــــم تلك الرحلات، بل 
أمام فاعلية ما تستولده  لوضع ”بنية السفر“ 
القراءة، بوصفها نســــقا ثقافيــــا، وما يُتيحه 
تدويــــن المشــــاهدة، والتعــــرّف والمعايشــــة، 
عبر الكشــــف عمّا هو مُضمر، وعبر ســــردياتٍ 
تخــــصّ الوصــــف والتخيّــــل، والنظــــر إلــــى 
عــــادات وتقاليــــد وأنماط العيــــش والإصغاء 
إلــــى المحكيات الشــــفاهية ومقاربة العلاقات 
القرابية والاجتماعيــــة للجماعات المقصودة 
بالرحلات، وعلى وفق التحديد الأجناسي لها.
يمكن القول بأنّ الأنثربولوجيا (تُستعمَل 
لتوضيــــح الأخطــــاء الشــــائعة فــــي المفاهيم 
الســــائدة) كما يقول د. أحمــــد أبوزيد، أو أنّ 
توظيفها لأدب الرحلات في الحقول المعرفية، 
يهــــدف لتحليــــل الخطــــاب الغربــــي وكشــــف 
الطرائق التي ســــلكها الأوروبيّون في رؤيتهم 
وفــــي تصويرهم للأجناس الأخــــرى كما يرى 
إدوارد ســــعيد، وهــــذا ما يُكســــبها أهمية في 
الدرس الثقافي وفي آليــــات إنضاج فاعليات 
الوعــــي بالتاريخ والحضــــارات، ورغم ضعف 
الــــدرس الأنثربولوجي عندنــــا إلاّ أنّ أهميته 

كانــــت فاعلة فــــي التعاطــــي مــــع أطروحات 
الاستشــــراق من جانب، ومع ما حملته أسفار 
الرحالة العرب والمســــلمين إلى بلدان الغرب 
والشــــرق مــــن جانــــب، إذ تــــمَّ التأكيــــد -من 
خلالهمــــا- على ضرورة فهم هــــذا الأدب غير 
النمطــــي، ودوره في تيســــير أُطر التفاعل مع 
ثقافات الشــــعوب، لا ســــيما بعد التعرّف على 
طبيعة الأهداف التي حملها كثيرٌ من أصحاب 
هــــذه الرحلات مثل ابن فضــــلان وابن جبير، 

والإدريسي وابن بطوطة وغيرهم.

إنّ قـــراءة أدب الرحـــلات ترتبـــط -تحـــت 
هذا الوصـــف- بفاعلية النقـــد وبالتعرّف على 
ثنائيـــة ”الاختـــلاف والاعتـــراف“، بوصف أنّ 
هـــذا الأدب -أنثربولوجيـــاً- لا ينفصـــل عـــن 
مرجعيـــات لهـــا حساســـية بوجود الإنســـان 
وعلاقاته وبمرجعياته القرابية والأيديولوجية 
أو الدينية، أو حتى بتأثير القوة الاســـتعمارية 
التي أســـهمت في تغيير عاداتٍ وقيمٍ وأنماطٍ، 
وكذلـــك في النظر إلى المختلـــف، أو في النظر 
إلى طبيعة التوصيفات الاجتماعية المعروفة، 

والتي تكرّســـت في ثنائيات ”الشـــرق والغرب 
والأنـــا والآخر“ بشـــكل خاص، لكن هـــذا النقد 
لا يعنـــي تغييـــبَ ”طاقـــة“ المتعـــة والكشـــف 
والغرض، والذي يضع أدب الرحلات في سياق 
وصف الوقائع، مثلما يضعه في سياق نقدها، 
ونقد الثقافات المهينة، والخطاب الاستشراقي 

المتعالي وتناقضاته.  

سرديات الرحالة

 أدب الرحـــلات لم يتحـــوّل إلى جنسٍ أدبي 
واضح الملامح في ثقافتنـــا العربية لأنّ أغلب 
الرحّالة كانوا إمّا سياسيين أو فقهاء أو علماء 
وهذا ما يجعل هذا الأدب أقلّ تمثلا للتوصيف 
الأدبـــي وأكثر تمثّـــلا للتوصيفـــات الجغرافية 
والاجتماعيـــة، وهو ما ينعكـــس على الطبيعة 
الأجناســـية القـــارّة لمفهـــوم الأدب، وعلـــى ما 
يســـتدعيه من معطيات تدخل في سياق النظر 
إلى الثقافات، وإلى التنوّع والهويات وكتاتيب 
بالثقافـــات  وعلاقتهـــا  والترجمـــة  المعرفـــة 
المجـــاورة، وهذا ما لـــم تتمثّله أغلب الرحلات 
في التدوين وفي معاينة الأثر، فضلا عمّا تتيحه 
للرحّالـــة من مجـــالٍ لتقصّي الأحـــداث وكتابة 
الأخبـــار، والأوصاف والانطباعات، وأحســـب 
أنّ مســـافرا مدهشـــا مثل ابن بطوطة سوف لن 
يجد تلك الأمكنة/المـــدن التي زارها، ولا حتى 
الممـــرات الآمنـــة إليهـــا، والصالحـــة لتدوين 
نصوص مشاهداته للظواهر الثقافية الفلسفية 
والمعرفيـــة والأدبيـــة، ولا حتـــى للتعاطي مع 
أنثربولوجيـــة وصفية ناجـــزة  لهويات الناس 

الذين مرّت بهم ركائبه.
أدب الرحلات كما تقول ســـردياته لم يندفع 
كثيرا للتعرّف على ذلك الأدبي والفلســـفي، بل 
إنّ انحيازها كان أكثر نزوعا لمعاينة الظواهر 
العامـــة وأحيانا للتحقق من أحداث أو تواريخ 

معينة والتعرّف على أحوال الناس وشـــؤونهم 
ألســـنتهم  وتنـــوّع  ومصالحهـــم  وأغراضهـــم 
وعباداتهم وطقوسهم، فضلا عن طلب الحماية 
وإقامة الصلة بوصفها السياسي/الدبلوماسي 
أو الثقافـــي علـــى طريقة أحمد بـــن فضلان مع 
شـــعوب وجماعات بلاد الخزر وبلاد الصقالبة 
والأســـكندناف بتكليف من الخليفة العباســـي 

المقتدر بالله.
ما يجري اليوم  في الفضاء الثقافي العربي 
يُثير أســـئلة حول تاريخية هـــذا الأدب، ويدفع 
إلى ضرورة إعادة قراءته، وتغيير زاوية النظر 
للســـياق الذي يشـــتغل فيه، وحتى إلى تغيير 
طبيعيته وأجناســـيته ليكون نوعا حقيقيا من 
الأدب على مســـتوى المشاهدة أو على مستوى 
تدوين أســـفارٍ واقعية أو مُتخيّلة كما هو مُدوّن 

في شفاهيات ومثيولوجيات الشعوب.
إعـــادة النظـــر لا تعني إعادة قـــراءة تاريخ 
”الرحـــلات القديمـــة“ وعلـــى وفـــق القـــراءات 
الثقافيـــة المعاصرة، بـــل وضع توصيف دقيق 
لهذا الأدب ولأسفاره بالمعنى الجديد، وعبر ما 
هو متوفّر من رحلات تســـتخدم تقانات السفر 
الحديـــث والســـريع بالطائـــرات أو القطارات 
تلك التي تضعنـــا أمام مفهـــوم مغاير للكتابة 
ولتدوين المشاهدة والتخيّل، وباتجاه ما يمكن 
تسميه كتابة ”نص الأسفار السريعة“ تلك التي 
ترســـم أطرها، وتكتب نصوصها بوعي جديد، 
وعبـــر الجدّة في التعاطي مـــع صناعة الوثيقة 
بعيدا عـــن تعقيدات المدينـــة الجديدة، والتي 
لا تشـــبه مدن ابن بطوطة وابن فضلان، إذ هي 
مدن سياسية وسيادية ترسم خرائطها الجهات 
البلديـــة ويخضع زائروها إلـــى رقابة الجهات 
الأمنية خشـــية أنْ تكون الكتابة عن المدن وعن 
الجماعات والثقافات والعادات نوعا من العمل 
الجاسوســـي أو تدويـــن معلومـــات ذات بعـــد 

جيوسياسي.

كتابات الرحالة العرب والعلاقة بالآخر
العولمة الأولى

أنثربولوجيا أدب الرحلات

تواصل

*  لوحة: زهير حسيب
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جغرافية طريق الحرير في تلك 
الفترة شملت دولا ومجتمعات 

وأقواماً متداخلة، وأنها لا تشير إلى 
حدود مرسومة وثابتة. فالكلام 

على حق القوة بلغة الواقع ربما كان 
أدق آنذاك من الكلام على قوة 

الحق بلغتنا الافتراضية

*لوحة: جورج بيلوني

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

علي حسن الفواز
شاعر وناقد من العراق
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} صـــدر عام 1987 فيلم ”الطريقة التي تعمل 
للسويســـريين بيتر فيتشلي  بها الأشـــياء“ 
ودافيد فايس، الشريط الممتد على 30 دقيقة 
يبدو باستخدام المونتاج كأنه لقطة واحدة 
لكاميرا تتبع عمل تجهيز مكوّن من مجموعة 
واليوميّـــة  البدائيـــة  والأدوات  الآلات  مـــن 
المرتبطة مع بعضها البعض بأسلوب أشِبه 
بلعبـــة الدومينو، فكل ”فعل“ ينتج عنه آخر، 
وهكذا دواليك، يلتقـــط الفيلم عمل التجهيز 
الممتد لما يقارب الــــ100، مبيناً كيفية عمل 
الأشـــياء، خالقاً نوعاً من التشويق والإثارة 
لـــدى المشـــاهد، الـــذي يبقى مشـــدودا لما 
سيحدث لاحقاً سواء كان سقوطاً أو إحراقاً 
أو غرقاً، حاز الفيلم عام 1988 على العديد من 
الجوائز في المهرجانات الدوليّة كســـيدني 
وســـان فرانسيســـكو وبرلين وهونغ كونغ، 
ومـــازال إلـــى الآن ذا صدى عالمـــيّ وتأثير 

خلاّب.
احتفالاً بالذكرى الثلاثين للفيلم السابق 
نظمت مؤسســـة خوان ميرو في برشـــلونة 
معرضاً بعنوان ”الطريقة التي تتصرف بها 
في محاولة لالتقاط أجواء الفيلم  الأشـــياء“ 
التي تعكس التناقض بين ابتذال ”الأشياء“ 
البســـيطة ودقة قوانين الفيزياء والكيمياء، 
وفي المعرض الحالي نـــرى التغيّرات التي 
طرأت على عالمنا إثـــر الثورة التكنولوجية 
التي غيرت مفهومنا عن أنفســـنا وما حولنا 

من ”أشياء“.
يتألف المعرض من ثلاثة أعمال تجهيز، 
لكل من  الأول بعنوان ”جبل، ســـهل، جبـــل“ 
دانيال جاكوبي ويو أراكي، والثاني بعنوان 
”خطوة أقـــرب“ لســـيرافين ألفاريز، والثالث 
لسيســـيل. ب. إفنس،  بعنوان ”تســـريبات“ 
التجهيزات الثلاثة تعكس تغير علاقة الفرد 
مع محيطه وانزياح الإنسان عن مركز العالم 
وتداعي قوانيـــن الفيزياء في مقاربة جديدة 

للتجهيز الذي يحويه الفيلم السابق.
 يحضر فـــي أعمال التجهيز الإنســـاني 
واللاإنســـاني الرموز والأيقونات، الأصوات 
والمشـــاعر التي تتصل كلها بصورة لا تبدو 
ســـببيّة أو اســـتنتاجيّة، بعكـــس التجهيـــز 
المبنـــيّ بحذر في الفيلـــم، وذلك في محاولة 
لإعـــادة تشـــكيل التســـاؤلات حـــول مفهوم 
”الشـــيء“ وانهيـــار صورتـــه التقليديّة، إلى 
جانب انزياح مكانة الإنسان الذي كان مركز 
الأشياء التي تدور من حوله، فأعمال التجهيز 
تنتقد المفاهيم المثاليّة وتتجاوز الثنائيات 

التي وضعتها المركزيّة الإنسانويّة.

كيف نحرك جبلا من حديد

في العمل الأول نحن لا نرى عمل تجهيز 
بل فيلماً على شاشـــة إســـقاط، وفيه نشاهد 
عجوزاً يحكي عن صعوبة جرّ جبل وتحريكه 
مـــن مكانه، لتتالـــى بعدها صـــور احتفالية 
ومجموعة من الأشـــخاص الذين يشـــاهدون 
شاشات مليئة بالمعلومات المشفّرة، لننتقل 
بعدها لمشـــاهدة مقاطع مـــن رياضة غريبة 
نوعاً ما، موجودة شمالي اليابان التي تحوي 
الحلبة الوحيدة في العالم لممارستها، وهي 
مســـابقة بين عشـــرة أحصنة كلّ منها يجرّ 

قطعـــة معدنيّة كبيـــرة، الهـــدف منها ليس 
الســـرعة بل القوة والاحتمال للوصول إلى 

خط النهاية.
فمجموعة الصـــور المجردة هذه تحاول 
أن ترســـم معالم هـــذه الرياضـــة ودلالاتها 
الاجتماعيـــة والسياســـية، والتركيـــز على 
قطع الحديد عوضـــاً عن الأحصنة بوصفها 
مجـــازات عن الهمـــوم ربمـــا أو الحروب أو 

التهميش.

وزن الخيال

في عمل التجهيز الثاني يستمد ألفاريز 
”أغراضـــه“ مـــن الخيـــال العلمـــي وأبطال 
الكرتون ويبني منها مجسّماً ضخماً، لنرى 
أغراضا تنتمي لعوالم الخيال العلمي مكوّمة 
كلهـــا ضمن كتلة واحدة بصورة عشـــوائيّة 
أشـــبه بلحظة ما قبل الانفجار الكبير، حيث 
تتجمـــع الكتل في مكان واحد لتنفلت بعدها 
متناثـــرة في كل مـــكان، إلا أن ألفاريز وكأنه 
ضغـــط زر ”إيقاف“ في لعبة ما، مثبتاً لحظة 
ما قبـــل الانفجار، لنرى أنفســـنا ندور حول 
هذه الكتلة ونتلمّســـها ونستكشـــفها لنقف 
أمـــام أبطالنـــا المفضليـــن والشـــخصيات 
الكرتونيّة التـــي عرفناها معلقة ومتلاصقة، 
حيث تتخلخل ســـياقاتها وتتحول إلى كتلة 
أو ”غرَض“ هائـــل لا مرجعية له إلا الخيال، 
أغراض لا تتمركز حول البشريّ وهيمنته بل 
نراه أمامها مذهولاً لو أراد لتمكن من وزنها 
ومعرفـــة أبعادهـــا الفيزيائيّـــة، مـــا يدفعنا 
لنطرح ســـؤالاً كيف سيكون شكل الخيال لو 

كان حاضراً أمامنا كـ“شيء“؟

تسريبات عاطفية

في التجهيز الثالث والأخير نرى أنفسنا 
أمام فضاءين، الأول يحوي خمس شاشـــات 
عموديّة والثاني خمسا أفقيّة، وفي العرض 

نشـــاهد أداء قدمته إيفنـــس العام الماضي، 
وفيه تســـتخدم عوضاً عن الكاتب حاســـوباً 
ذا ذكاء اصطناعي يحوي شاشـــات تتسرب 
هـــذه  ويـــؤدي  معلومات/عواطـــف،  منهـــا 
”الأوامـــر“ ثلاثة روبوتـــات ونافورة وجوقة 
مـــن ثـــلاث ممثلين، وخـــلال هـــذا التجهيز 
تستكشـــف إيفنس طريقة بناء الحبكة ودقة 
تنفيذ الأوامر التي يرســـلها الحاســـوب في 
محاولة لـمـشابهة دقـة الآلات الـتي يـحويها 
التـجهـيز المـنجز عام 1987، وهـشاشة الأداء 
بأكـملـــه الـــذي يمكن أن ينهار إثر تســـريب 
خاطئ أو التباس في تنفيذ الأوامر، فالعمل 
يدفعنا لطرح الأســـئلة عن أنفسنا وعلاقتنا 
مـــع الآلات والمعلومـــات التـــي نتلقّاها من 
الشاشـــات وكيف تؤثر على سلوكنا وردود 

أفعالنا.
ما يجعل أعمال التجهيز الثلاثة تشـــكل 
بنيـــة واحـــدة هو موقفهـــا من ”الأشـــياء“، 
وبصورة أدق كيف اكتسب بعضها حضوراً 
مختلفاً عن إدراكنا لها، فهي تتصرف وتنمو 
وتتفاعل تبعاً لآلات خارجة عن إرادتنا أشبه 

بتلك التي نراها في الفيلم الأصلي.
فالســـبب والنتيجـــة لـــم يعـــد أصلهما 
الفعل الإنســـاني ولنكون مشاهدين فقط في 
بعض الأحيان ونتتبع بحماس وشوق كيف 
ســـينتهي الأمـــر، وهو الحمـــاس ذاته الذي 
يتملكنا حيـــن ننتظر نتيجة لعبة شـــطرنج 
بيـــن آلة وإنســـان، فهـــل ســـتتمكن الآلة أو 
الحواســـيب شـــديدة التطـــور والتعقيد من 
الانتصـــار على البشـــري وزعزعـــة عجرفته 

كونه ذا ”الذكاء“ المنتج للحضارة.
هـــذه التســـاؤلات قـــد تبدو ســـاذجة أو 
شـــديدة التجريـــد لكنهـــا تســـتحق الطرح 
خصوصا أننـــا في عالم لم يعد فيه للحقيقة 
معنى، مـــا يكفي فقـــط أن تكون متماســـكة 
ولو بهشاشـــة كالآلات والأغـــراض اليومية 
التي ”تعمل“ و“تتصرف“ في فيلم فيتشـــلي 

وفايس.

{هي في إبداعاتهم} معرض جماعي مصري معرض فني يتلاعب بقوانين الكون ليغير إدراكنا للعالم
أنثى الحب والجمال تتجدد عندما يسخر الفن من قوانين الفيزياء

فنون

} اجتمعت عشــــرات الأعمال لنخبة من رواد 
الفــــن التشــــكيلي ورموزه بمصــــر، من أجيال 
مختلفة، للاحتفاء بالمرأة وإعادة اكتشــــافها 
ا، فــــي معرض جماعي بعنــــوان ”هي في  فنيًّ
بقاعة الأهرام للفن بالقاهرة (12- إبداعاتهم“ 

23 سبتمبر 2017).
عــــز الديــــن نجيــــب، آدم حنيــــن، محمــــد 
صبري، أحمد نبيل، محمد شــــاكر، حســــيني 
علي، فرغلــــي عبدالحفيظ، الدســــوقي فهمي، 
معــــوض،  عبدالمنعــــم  عبدالفتــــاح،  حســــن 
محمد العلاوي، محمد مندور، ناجي شــــاكر، 
عبدالعال حســــن، أســــماء لها حضــــور بارز 
في مســــيرة الفن التشــــكيلي بمصر، تبلورت 
لوحاتهم وأعمالهــــم النحتية بالمعرض حول 
قيمة المرأة ودورها، ومفهوم الأنوثة بمعناها 

الأشمل.
يأتــــي معرض ”هي في إبداعاتهم“ تعبيرًا 
ا موازيًا لاختيــــار العام الجاري  ــــا جماعيًّ فنيًّ
2017 عامًا للمرأة المصرية، وهو ثالث معرض 
في هذا الإطار بعد تجربة ”هي أصل الحياة“ 
لمجموعــــة من الفنانــــات، ومعرض ”هي ضد 

العنف“ للفنان عبدالسلام عيد.
يكشــــف معرض ”هي في إبداعاتهم“ رؤى 
المبدعيــــن في المرأة ككيــــان حاضر بقوة في 
الواقــــع المعيش، ومن ثم يســــتحق أن يحتل 
هذا الكيان مســــاحات محورية وجوهرية في 
ا  أعمالهم. هؤلاء النســــوة المحتفــــى بهن فنيًّ
في الأعمال، بوصف التشكيلي محمد الناصر 
قوميســــير المعــــرض، هــــن ”قواريــــر الحب 
والحلــــم والجمال، صانعات الأمل وصاحبات 

الدور الخالد في تاريخ البشرية“.
”المــــرأة والصبّــــار“ تصويــــر زيتي على 
قماش، لوحــــة للفنان أحمــــد نبيل بالمعرض 
الجماعي، تعكس خصوبة المرأة/الشــــجرة، 
وقــــدرة الأنثى على الصمــــود والمقاومة رغم 
قســــوة الظــــروف، بوصفهــــا صبّــــارة عنيدة 

تتحدى العطش.
هكذا يعاين التشكيلي أحمد نبيل المرأة، 
واقفة بشــــموخ تنســــج الحلم فــــي فضاءات 
الكون الشاســــع وتلتحف بغموض ســــحري 
يحملها إلى عالم خــــاص يحتدم فيه الصراع 
بين الأضــــداد، لتحتل الصــــدارة وتأخذ دور 
البطولة، وإن شــــاركتها عناصر أخرى تفسح 
لها مجــــالاً لتخلق حــــوارًا يؤنس وحشــــتها 
ويســــرد قصتها، فهــــي الوعاء الــــذي يحمل 
أسرار الحياة التي تظل لغزًا وطلسمًا مرتبطًا 

بوجودها.
بالخامــــة ذاتهــــا (تصويــــر زيتــــي علــــى 
قمــــاش)، تمكن الفنــــان الدســــوقي فهمي من 
طرح معانٍ جديدة تتعلق بالحضور النسوي 
روحًــــا وجســــدًا، إذ تتجلــــى المــــرأة محورًا 
لأعماله، يحاورها منفردة ومجتمعة بغيرها، 
ويشاركها بفرشاته المحملة بعجائن الألوان 
حالاتهــــا المختلفــــة، في الإشــــراق والنضج 
والأنوثة والنضــــارة والحيوية، وفي الهموم 

والأحزان والانزواء والانكسار اللحظي.
يجســــد الدســــوقي فهمي هــــذه الحالات 
والانفعــــالات الأنثويــــة جميعًــــا بلغــــة الزمن 
وأســــلوب الخطوط والمساحات، فهو يرى أن 
المرأة وجسدها لهما قدرة أكبر على التعبير 
والتأثير علــــى المتلقي، ويبدو الفنان مفتونًا 

بتصوير الجلســــات النسائية التي تدور فيها 
حوارات هامسة يسجّلها في رسوم سريعة.

وإلى برونزيــــات آدم حنيــــن النحتية في 
تجربته ”الماء والسوق“، حيث شموخ المرأة 
فــــي نهوضهــــا وهيبتهــــا التــــي لا تخبو في 
جلوســــها، وتســــتمد رؤية آدم حنين منابعها 
في تجســــيد المــــرأة من جــــذوره الفرعونية، 
وتعامــــل المصري القديم مــــع الحجر الصلد 
بحساســــية فائقة، ملخّصًا ما يراه من حوله، 
ومصوّرًا مشــــاركة المرأة في ســــائر الأنشطة 

ومبادرتها الإيجابية على كافة الأصعدة.
ويحضــــر الفنان عزالديــــن نجيب بعملين 
في المعرض (تصوير زيتي على توال)، الأول 
بعنوان ”ريشة العدالة“ والثاني عنوانه ”نحو 
المستقبل“، ويشترك العملان في منح الريادة 
والبطولــــة للمرأة، لكي تتقدم المســــيرة نحو 
شمس المســــتقبل، وعدالة الســــماء، حارسة 
طفلها، ومذللة كل الصعاب في طريقه الوعر.

يتفاعــــل نجيب مــــع الطبيعــــة باعتبارها 
الرافد الأساســــي لإبداعاته، ســــعيًا إلى بلوغ 
قيمة جمالية وتعبيريــــة خاصة، هي حصيلة 
الإنســــان والأرض وهمــــوم الوطــــن وأحداث 
ذات  التراثيــــة  البيــــوت  تشــــده  المجتمــــع، 
العمــــارة الفطرية التي تمنحهــــا خصوصية 
شــــديدة الثراء، ويســــتنطق الفنــــان لوحاته 
ــــا عريقًا في الواحات  لتحكي تاريخًا حضاريًّ
والصحارى والجبال والسواحل، وتشغل فيه 

المرأة عادة حيزًا ذا مغزى فلسفي ورمزي.

وبأســـلوبه الفريـــد، يعيـــد الفنـــان فرغلي 
عبدالحفيـــظ قـــراءة وجـــه العالمـــة المصرية 
سميرة موســـى في عمل تصويري من إبداعاته 
بالمعـــرض (تقنيـــة مركبة على قمـــاش)، وهو 
الفنان الـــذي اتخذت المرأة مكانًـــا ومكانة في 
إبداعاته، ســـواء المـــرأة النوبيـــة أو الريفية، 
وصـــولاً إلى قمة التجريد مـــع ”العروس“ التي 
رافقته بين اللوحة والتشـــكيل في الفراغ،  وبلغ 
ا  احتفـــاء الفنان بالمرأة أن أقـــام معرضًا خاصًّ
تكريمًا لها فـــي العام 2008 وأصدر مجلدًا بهذه 

المناسبة.
محمد صبري فيشهد  أما رائد ”الباستيل“ 
المعـــرض ثلاثة مـــن أعماله من تلـــك الخامة 
و“العجين“  التي عشـــقها وهـــي ”الغســـيل“ 
و“حول المصباح“، وجوه ومشـــاهد مختلفة 
مـــن الواقع المصري فـــي المدينة وفي الريف 
يمثلها الفنـــان، مبرزًا كيف تدار عجلة الحياة 
بأيدٍ نســـوية، تتولى صناعة الخبز والغسيل 
جنبًـــا إلى جنب مع الإمســـاك بكتاب من أجل 

الاستنارة بالعلم وقيادة الوعي.
ويســـتلهم الفنـــان محمـــد مندور جســـد 
المرأة في آنيته الخزفيـــة بالمعرض محافظًا 
على قيمة الإناء في ثوب يزدان بجســـد المرأة 
ويبحر الفنان في عالمه الأســـطوري الخاص 
شـــديد الإيحـــاء بما فيـــه من نظام هندســـي 
متناســـق يتخذ مـــن الســـكون والصمت لغة 

للحوار.

شريف الشافعي
كاتب من مصر

لوحات وأعمال نحتية لرواد 
وفنانين كبار تستكشف خريطة 

الأنثى بوصفها صانعة الأمل 
وصاحبة الدور الخالد في تاريخ 

البشرية

عمار المأمون
كاتب من سوريا

التعبير عما بعد الحداثة يفجر طاقة جديدة في الفن

في الفن ما بعد الحداثي تتغير الأوزان والأشكال والدلالات في الرؤى الفنية الحديثة المرأة تقود مركب الشمس



الثقافي

} ”اكتشِـــف القصة المذهلة لأناس خاطروا 
بكل شـــيء من أجل الســـلام. هل بوسعنا أن 
نصنع الســـلام مـــع العـــدو؟ أوســـلو تهبنا 
الأمل!“، هكـــذا يتلو علينـــا المقطع الدعائي 
لمســـرحية ”أوســـلو“ المعروضة حالياً على 
المســـرح القومـــي بلندن من تأليـــف الكاتب 
الأميركي جيه تـــي روجرز وإخراج الأميركي 
بارتليت شـــير. وقد حصدت عـــدة جوائز من 
بينهـــا جائـــزة ”تونـــي“ الأميركيـــة وجائزة 
”دراما ديســـك“ وجائـــزة ”لوســـيل لورتيل“ 

وجائزة ”حلقة نقاد الدراما بنيويورك“.
إلى أيّ مدى ســـتَذهب بك جهودك لإحلال 
الســـلام مع عدوّ يتلـــوّن كالحرباء؟ هل تضع 
يدك بيـــد عدوّك اللـــدود علـــى أرض أجنبية 
لتحدد مصير شـــعب ذاق عقـــوداً من أهوال 
يشـــيب لها الولدان؟ توحي المســـرحية بأن 
ياســـر عرفات تورّط في اتفاقية أوسلو تحت 
أثـــر المَثل العربـــي ”الزن فـــي الأذن أمَرّ من 
ما بيـــن خطوتين نحـــو التصالح  السّـــحر“ 
تَعْقبهمـــا خطـــوةٌ تتقهقـــر إلـــى المواجهات 
المشـــحونة، وأخيراً الانفراجة المخطط لها 

بدقة ودهاء.
في غضون تســـعة أشهر من المفاوضات 
لتها منظمة  المضنية بين دولة فلســـطين ومثَّ
التحرير الفلســـطينية والمحتل الإســـرائيلي 
ندلف إلى ســـراديب مســـتترة أبرمت اتفاقية 
أوســـلو التـــي فُجع فيهـــا العـــرب أجمعين 
بـــت الحقيقة  فـــي العـــام 1993. ولكنك لو نصَّ
العارية على المســـرح لـــن تتحول إلى تاريخ 
أو واقع وســـتظل خيالاً دون شـــبهة حَرْفية. 
وقـــد كان في هـــذه الدراما مـــن المفاوضات 
المحفوفة بالشـــكوك من الإعمال والتلفيق ما 
أخرج لنا قصـــة ربما نجدها اليوم أقرب إلى 
الخيال العلمي لِما آل إليه الحق الفلسطيني 
من إهدار وانشـــقَّت هوة الخلافـــات العرقية 

والدينية بين الخصمين المتنازعين.
ولأن مؤلـــف المســـرحية يشـــدّد على أنّ 
علينـــا تـــرك التاريـــخ للمؤرخين علـــى تعقد 
والقانونية،  الدبلوماســـية  المسرحية  حجج 
لا يخشـــى الاتهام بتزييف التاريخ أو خيانة 
قضية الأنســـنة. لا يلعـــب لعبـــة ”الفن للفن 
فحســـب“ لاعتقاده أن الشعار يتجاهل كوننا 
بشـــراً تتلاطـــم مـــن حولنا أمواج سياســـية 
وثقافيـــة واقتصادية عاتية تُبَـــاد على أثرها 

شعوب وتتشرد أرواح.

لـــم يكن العـــرب هم من جمعوا بين ياســـر 
عرفات وإسحق رابين في قلعة نائية بغابة على 
حدود مدينة أوســـلو النرويجيـــة، وإنما اثنان 
مـــن الدبلوماســـيين النرويجييـــن: مونا يول 
وتتقمص دورها ليديا ليونارد وتيري لارســـن 
ويلعب دوره توبي ســـتيفينز. كانا سمســـاريْ 
را تلك اللحظـــة التاريخية  الصفقـــة اللذيـــن دبَّ
إلى الســـلام في  ســـالكين ”طريـــق بيزنطـــي“ 
الشرق الأوســـط كما أســـمته جريدة نيويورك 

تايمز.

تـــروي المســـرحية كيف هَنْـــدس الاثنان 
فكرة مجنونة بدعـــوة القائدين إلى النرويج 
دون إطـــلاع شـــعبيهما، ودون أن يتزحـــزح 
كلاهمـــا عن القدس كعاصمة لبلديهما، بغاية 
”إيجاد وســـيلة لإيجاد الطريق“. يرســـمهما 
المؤلف وكأنما يجيئـــان ليعقدا حفلاً عائلياً 
ه الفرق بين الحلفـــاء والأعداء، في بيئة  يموِّ
تنفتـــح على جميع الاحتمـــالات، ثم يصنعان 
قنبلة موقوتة بيد مرتعشـــة تفضي إلى سلام 

أعرج في منطقة ملبّدة بالكراهية.
وانطلاقاً من دهاليز السياســـة وألاعيبها 
والأغراض الإنســـانية ومفرداتها المعقدة لا 
يُبرز روجرز بطلين همامين منزّهين عن الهوى 
يضحيان بكل غال من أجل السلام. فالمؤلف، 
وله باع طويل في العروض الجيوسياســـية، 
لا يلعب لعبـــة التأليه للزوجين بل ينتهك مَن 
انتـــزع ”نصراً واهياً من بيـــن أنياب الذئب“ 
بههما بشخصيتيْ المسرحي البريطاني  ويشِّ
توم ستوبارد ”روزينكرانتس وجيلدنستيرن 
تَان“ في تناظر مســـرحي يصمهما بالتبلّد  ميِّ

الروحي.

ملحمة السرية

لعله مـــن الواجب التنويه بـــأن الملحمة 
الســـرية حتّمت على روجرز تطويع أشـــكال 
كأعمـــال  واســـع  رواج  لهـــا  دراماتورجيـــة 
الكاتـــب البريطاني نويـــل كاوارد الكوميدية 
بغـــرض إقحام مادة ميلودرامية اســـتثنائية 
على خشـــبة مسرح ســـاخر، ليفرض حتمية 
أن الاتفاقية ما هي إلا ملهاة في اســـتخدامه 
لتقنيات الكوميديا الســـوداء. وهذه الفلسفة 
الفلســـفة  مـــع  أطيافهـــا  بعـــض  تتمـــاس 
الشكســـبيرية التـــي تقحم النكـــت بين ثنايا 

التراجيديا بينما تُهشّـــم يول جداراً معنوياً 
بيننـــا وبينها بإشـــباع عطشـــنا للمعلومات 
وإعـــادة ذكر الأحـــداث التاريخيـــة علماً بأن 
نزعـــات الشـــخصيات تباينـــت أيديولوجياً 
تبايناً شاســـعاً ما بين أكاديمييْن يسودهما 
المرح من حيفا ووزير الخارجية الإسرائيلي 
شـــيمون بيريز ومحامٍ إســـرائيلي متشـــدد 
وفلسطيني ماركسي وغيرهم من الشخصيات 

الثانوية.

ويسكي السلام

يبقـــى منوطـــاً بالكاتـــب أن يطْلعنا على 
رج الـــذي ابتدعه الداهية المداهن  منهج التدُّ
الراسخ  تيري بديلاً عن نموذج ”الشـــمولية“ 
فـــي المعاهـــدات الدولية. يحْضـــر الكل في 
الجلســـة بصفتهم الشـــخصية البحتة التي 
قد تتغاضى عن الحقـــوق وتتجاهل الأحكام 
لم تكفّ يول عن  المســـبقة بفعل ”ويســـكي“ 
صبّه في كؤوس الجميع، لا بصفتهم الرسمية 

التي تحتم عليهم خدمة شعوب يمثلونها.
وطيلـــة الوقت يناور الزوجـــان مناورات 
تخمينيـــة بمعاونـــة يـــوري ســـافير المدير 
العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ومعظم 
الحضور يتولاهـــم الانزعاج من مغبة الجمع 
بيـــن معســـكريْ النـــزاع. وهكـــذا تتوالـــى 
المســـرحية على منوال أولئك المذعورين من 
المكيدة والزوجـــان يهدئان من روع الجميع 

بأنها ناجحة لا محالة!
لعـــب الممثـــل المغربـــي نبيـــل الوهابي 
دور حســـن عصفور، وكان ســـكرتيراً للجنة 
المفاوضـــات ينتمي إلى الحزب الشـــيوعي 
الفلسطيني. وهو الممثل العربي الوحيد في 
العرض لاعتقاد المؤلف أن التباعد الجغرافي 

يطْلق مواهـــب الفنان، وكلما وضع قناعاً من 
التنكر العرقي والجنـــدري كلما أجاد وأبدع. 
كمـــا أدى بيتـــر بوليكاربـــو دور أحمد قريع 
مديـــر الدائرة الاقتصاديـــة بمنظمة التحرير 
الذي ظهر مفعمـــاً بالريبة في نوايا الأطراف 

الأخرى. 

حكمة المعرفة المستقبلية

علـــى مدار ســـاعتين وخمس وخمســـين 
القائديْـــن  فيهمـــا  نبصـــر  لا  نـــكاد  دقيقـــة 
المتنازعيـــن، يتـــردد هـــذا النـــص الفكـــري 
بيـــن طموح المســـرح في نقل وفـــرة الحياة 
وحقيقتهـــا بأصـــدق الطرق وبيـــن التطرق 
إلى الإنســـاني في آليات السياسة ومكائدها 
المضنية. يخشى المؤلف من أن ذاكرة الغرب 
التاريخية تحذف تفاصيل خطيرة بالممحاة. 
وكأنّ متفرجي المسرحية يتساءلون، ”منظمة 
التحرير، آه. لقد نسيناها!“ ويتساءل في أحد 
حواراته هل ســـيجيء اليوم الذي يهتف فيه 

المشاهد مندهشاً ”القاعدة؟ داعش؟“.
الحـــق أن المســـرحية توقعـــت انهيـــار 
الســـلام الهـــشّ فـــي اســـتدعاء واعٍ للوضع 
المتأزم الحالي. ومع انشغال خيالنا بالأبعاد 
السياســـية والاجتماعية ”لمســـرحية“ داخل 
ول الممثلين في زيّ سياسيين  مسرحية وتحُّ
إلـــى سياســـيين في زيّ ممثليـــن عقب أربعة 
وعشـــرين عاماً علـــى توقيـــع اتفاقية ما هي 
إلا حبـــر علـــى ورق، يمنحنا النص أنفاســـاً 
جديدة لا تعوزها حكمة المعرفة المستقبلية 
لما ستســـفر عنه المبادرة الأســـكندنافية من 
مواجع للشـــعب الفلســـطيني وكاسب وحيد 
نـــال ”الحق في الوجود بســـلام وأمن“ بدون 

أيّ مقابل يذكر.

مسرحية تتأرجح بين التأريخ البراغماتي ودراما الانتهاك السياسي
سراديب أوسلو على خشبة لندنية

مسرح
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} بســــبب داء فقــــدان المناعــــة الثقافية 
يتوفّر العالم العربي على أكثر المشــــاريع 
المشــــاهدين.  على  تأثيــــرًا  التلفزيونيــــة 
إذ لدينــــا باقةٌ مــــن الفضائيات مارســــت 
دورها التحريضيّ على الصعد السياسية 
والطائفيــــة والمذهبيــــة بانتهازية فادحة 
ونجحــــت فــــي ذلك عمليــــا وتجاريــــا. بل 
توفّقــــت مــــن خــــلال برامجهــــا الحوارية 
الســــاخنة فــــي تقديــــم مختلــــف الفرقاء 
مــــن  مــــون  يتبرَّ متشــــنّجين  كأشــــخاص 
الحِجاج والتحليل، وكل سلاحهم الزّعيق 

والتشنيع والتخوين.
فــــكان أنْ مجّ المشــــاهد العربي هؤلاء 
جميعًــــا بعدما اســــتحالوا فــــي نظره إلى 
دِيَكة مهووســــة بالتهــــارش، وقنافذ ليس 
فيهــــا أملس. لكــــن إصرار هــــذه القنوات 
على بلوغ أهدافهــــا كاملةً جعلها تواصل 
المشــــوار بعــــزم لا يليــــن، إلــــى أن نقلت 
معاركها العبثية الخرقــــاء من بلاتوهات 
التلفزيــــون إلــــى أرض الواقــــع. وها هو 
العالــــم العربي أمامكم اليوم ممزّقًا شــــذر 
مذر. معــــاركُ هنا وفتنٌ هنــــاك. فمن يُنْكِر 
على هذا المشــــروع التلفزيونــــي الجبّار 

نجاحه في بلوغ مقاصده؟
فــــي ســــياق مواجهة مشــــاريع الفتنة 
الســــمعية البصرية المذكورة أعلاه، ردّت 
بالمسلســــلات  شــــهيرة  عربية  فضائيات 
المكســــيكية والتركيــــة المُدَبلجة وبرامج 
تلفزيــــون الواقع والمســــابقات المتوالية 
بحثا عن ”نجــــوم“ الله في الأرض: نجوم 

طرب وغناء ورقص.
كانت غاية هذه البرامج تحرير ملايين 
المشــــاهدين، خصوصا من النســــاء وفئة 
الشــــباب، من ربقة فضائيات التحريض. 
وهو ما أنجزَتْه بنجاحٍ زائدٍ، حيث أنتجت 
لنــــا هــــذه الفضائيات جيلاً رخــــوًا مائعًا 
مفرطًا في السطحية. جيلٌ آخِرُ ما نتوقّعُهُ 
منــــه الاهتمام بالشــــأن العام والانشــــغال 
بالقضايــــا المصيريــــة للمجتمــــع. فمــــن 
يجــــرؤ على اتهام هذه الرؤية التلفزيونية 

”البديلة“ بالفشل؟
أخــــرى  قنــــواتٌ  اختــــارَتْ  فيمــــا 
وَضْــــعَ بيضهــــا الإنتاجــــي كلّه في ســــلّة 
الأيديولوجيا الدينية. فأفســــحت المجال 
لعشــــرات الوعّــــاظ الذيــــن توالــــت علينا 
فتاويهــــم على مــــدار الـ24 ســــاعة. وصار 
المشــــاهد العربي ضليعًا فــــي مقتضيات 
ن في عصرنا الحديث بعدما نجحت  التديُّ
معامــــل تكريــــر الفتــــاوى التلفزيونية في 
تحيين ترســــانة أدعيتها مــــن دعاء ركوب 

الميترو إلى دعاء صعود الأسانسير.
ولأننا نذهب بمشــــاريعنا التلفزيونية 
إلــــى الأقصــــى دائمــــا، فقد انتهــــى الأمر 
بمئــــات المشــــاهدين الأوفياء إلــــى تكفير 
صعود الميترو والأسانســــير معًا، قبل أن 
ينزلــــق التطرّف ببعض هــــؤلاء إلى تكفير 
ره اليوم من  مواطنيهم. وما أصبَحْنا نُصدِّ
إرهابٍ وقتلٍ باسم الدين ليس سوى دليلٍ 
علــــى ”نجاح“ هذا المشــــروع التلفزيوني 

القاصف النّاسف في بلوغ العالمية.
فقــــط، فات أصحاب الحــــل والعقد في 
البــــلاد العربيــــة، ومعهم أربــــاب الأموال 
والمســــتثمرين في الصناعة التلفزيونية 
ســــأجازف  رابعًــــا  طريقًــــا  يختبــــروا  أن 
باقتــــراح ”الثقافــــة“ مدخلاً لــــه وعنوانًا. 
ا في  ذاك أنّ لهــــذه الأخيــــرة دورًا جوهريًّ
تأطيــــر المجتمع وتخليــــق الحياة العامة 
وتحصين المجال السياســــي من التطرّف 
والانغلاق. فلِمَ لَــــمْ نجرّب تعزيز البرمجة 
الثقافيــــة في التلفزيون؟ لِمَ لَمْ نحاول منح 
الثقافــــة مســــاحات جديدة على الشاشــــة 
مــــادام الوســــيط التلفزيونــــي يلعب دورا 
محوريا في صناعة الرأي العام وصياغة 
الوجدان الجمعي؟ لكن قبل ذلك، علينا أن 
نختار: هل نريد شعوبا يَقِظة لها حدٌّ أدنى 
مــــن المعرفة والوعي النقــــدي؟ أم كائنات 
استهلاكية هشــــة لا مناعة لها ومستعدة 
لابتلاع أيّ خطاب مهما كان ساذجًا، حتى 
لو كان خطيرًا، وتتلقّى الفرجة السطحية 
والتفاهــــات برضــــى وتســــليم؟ النقــــاش 
ذو شــــجون، ونحن مهزومــــون فيه إذا ما 
واجهَنا خبراءُ نِسَــــب المتابعة بمنطقهم 

وحساباتهم.
لذلــــك نحتــــاج ســــريعاً إلى قــــرارات 
سياسية وإرادات شجاعة إذا كانت لدينا 
مشــــاريع مجتمعية حقيقيــــة نحتاج فيها 
إلى جاهزية مواردنا البشــــرية في ورشة 
بنــــاء المســــتقبل. لنجرّب أن نســــلك هذه 
الطريق: طريــــق الفرجــــة الهادفة. طريق 
تحترم ذكاء المشــــاهدين دونما تحريض 
ولا اســــتبلاد. ولنجــــرّب الثقافــــة مدخلاً 

للفرجة فهي، على الأقل، لن تؤذي أحدًا.

التلفزيون مثقفا

ياسين عدنان
كاتب من المغرب

هالة صلاح الدين
ركاتبة من مصر ب

يمنحنا النص أنفاساً جديدة 
لا تعوزها حكمة المعرفة 

المستقبلية لما ستسفر عنه 
المبادرة الأسكندنافية من مواجع 

للشعب الفلسطيني وكاسب 
وحيد نال {الحق في الوجود بسلام 

وأمن} بدون أي مقابل يذكر

مشاهد من عمل مسرحي مركب شكلت القدس عقدته التي لم تحل

رجل وامرأة نرويجيان هندسا في المسرحية اتفاق أوسلورابح واحد في اتفاق الخصمين بأوسلو



} جاء المخرج الإسرائيلي شموئيل ماعوز 
إلى مهرجان فينيســـيا الســـينمائي بفيلمه 
الروائي الطويل الثاني ”فوكســـتروت“ الذي 
فاز بالجائزة الكبـــرى للجنة التحكيم، ثاني 
أهم جائزة في المهرجـــان العريق، وبعد أن 
(2009) قد حصل  كان فيلمـــه الأول ”لبنـــان“ 

على جائزة ”الأسد الذهبي“.
مـــن الناحيـــة  يتجـــاوز ”فوكســـتروت“ 
الفنيـــة، فيلـــم ”لبنـــان“ الـــذي كان يصـــوّر 
المـــأزق ”الوجـــودي“ الـــذي يعيشـــه أربعة 
جنـــود شـــباب إســـرائيليين غيـــر مدركين 
تمامـــا لمعنى وطبيعة الحـــرب التي وجدوا 
أنفســـهم في قلبها فجأة، وقد ضلّوا طريقهم 
فـــي لبنـــان (خلال الغـــزو الإســـرائيلي عام 
1982) وحوصـــروا داخل دبابتهم وأصبحوا 
ينشـــدون الخروج من المـــأزق والإفلات من 
الموت فأصبحـــوا مثل مجموعة من الأطفال 
البلهـــاء المرتبكيـــن، يبكـــي بعضهم ويحلم 
بالعـــودة إلـــى حضـــن أمـــه، لكن الشـــعور 

بالضآلة والتيه يؤدي بالطبع إلى العنف.
”لبنـــان“  شـــأن  شـــأنه  ”فوكســـتروت“ 
بل وشـــأن الكثير مـــن الأفلام الإســـرائيلية 
الحديثـــة، يتنـــاول موضوعـــا يرتبط أيضا 
بالمؤسسة العسكرية وبالمأزق الأكبر الذي 
تعيشه إسرائيل، فهي تؤمن بضرورة امتلاك 
”الذراع الطويل“ لكنها لا تفهم أن هذا الذراع 
لـــن يحقق لها ما تريده من الأمن والســـلام، 
بل ســـيظل الخوف دائمـــا جاثما يحلق فوق 
الأرواح ويفقد البشـــر إنسانيتهم ويحولهم 
إلى أشباح، كما يجعل من الوجود عبثا ومن 
الواقع فانتازيا مرعبة ومضحكة ومن القتل 
فعلا آليا مهما ســـقط من ضحايا، فهو نتاج 
خـــوف لا قـــوة ومحصلة عجـــز وليس إقدام 
أو شـــجاعة، النتيجـــة تفريـــخ مجموعة من 

الحيوانات القاتلة التي فقدت الروح.
يطمـــح المخرج شـــموئيل ماعـــوز الذي 
كتب الســـيناريو أيضا، إلى تجاوز الشـــكل 
التقليـــدي فـــي الســـرد والتخلي عـــن فكرة 
الإيهام بالواقع وتصوير المأســـاة بطريقته 
الخاصة التي تمـــزج بين الحقيقة والخيال، 
وبين الكوميديا والتراجيديا، مع استخراج 
الدلالات الذهنية والعاطفية من دون الضغط 
على مشاعر المشاهدين أو ابتزاز تعاطفهم، 
بل يلجأ على العكس من ذلك إلى الســـخرية 
والهجـــاء والتعليـــق العبثـــي ليصـــل إلى 
السوريالية في موضوع قاتم يدور-أساسا- 

حول ”الموت“.

ثلاثة أجزاء

يتكوّن الفيلم من ثلاثة أجزاء. في الجزء 
الأول الذي يمتد لنحو 40 دقيقة نشاهد كيف 
تتلقّى أسرة من الطبقة الوسطى الإسرائيلية 
نبأ مقتل ابنها الجندي جوناثان خلال ”أداء 
الواجـــب“ أي أثناء الخدمة العســـكرية. الأم 
”تافنـــا“ تصـــاب بالإغماء لدى ســـماع النبأ. 
والأب ”مايـــكل“ يجـــنّ جنونـــه ويـــكاد يفقد 
تماســـكه واتزانـــه. الجنـــود الثلاثـــة الذين 
حضـــروا لنقل النبـــأ والاتفاق مع الأســـرة 
على تفاصيل الجنازة الرســـمية العســـكرية 
التي ستقام طبقا للتقاليد الدينية اليهودية، 
يحقنـــون الأم بعقـــار مهدئ فتنســـحب إلى 
فهو يريد أن  غرفة النوم، أمـــا الأب ”مايكل“ 
يعلـــم أين وقع مـــا وقع لولده الشـــاب الذي 
لا يتجاوز الثامنة عشـــرة من عمره، ويطلب 
أيضـــا أن يشـــاهد جثمان ولـــده. ولكن أمام 
الرفـــض القاطع والمتكرر من جانب الجندي 
الـــذي يقـــول إنـــه لا يملك ســـلطة التصريح 
بذلك، يشـــك الأب أنه ربما لم يبق من جســـد 
مـــا يمكن له لرؤيته.. فربمـــا يكون جوناثان 

قد تعرض لانفجار مزّق جســـده وحوله إلى 
مجرد أشلاء.

نحن هنا نشـــاهد انعكاس النبأ الصادم 
على الوجـــوه التي تحصرهـــا الكاميرا في 
لقطات قريبة تكشـــف انفعالاتهـــا، نظراتها 
الهائمـــة، انفجـــارات الغضب والتشـــنجات 
والإغمـــاء، تتقاطع مع وجوه الجنود الثلاثة 
الباردة التي يرتسم فوقها الحزن مع صرامة 
القيـــام بالواجـــب. يحضـــر عـــمّ جوناثـــان 
وشـــقيق مايكل، يحاول التخفيـــف من وقع 
الصدمـــة على شـــقيقه، لكن مايـــكل يرفض 
الإنصات إليه، يركل كلبه، ثم يختلي بنفســـه 
فـــي الحمام يترك الماء الســـاخن يحرق يده 

وكأنه يعاقب نفسه.
بعد كل هذا التوتر والشـــعور بالفجيعة، 
ينصـــرف الجنود بعـــد أن يطلبوا من مايكل 
ضرورة تناول كوب من الماء كل ســـاعة، بل 
ويضبطون هاتفه المحمول بحيث يســـتقبل 
كل ساعة بالضبط رســـالة نصية تخبره أنه 
يجـــب أن يتناول كوب المـــاء الآن. لا يمضي 
ســـوى وقـــت قصير قبـــل أن يعـــود الجنود 
ويخبـــروا الأســـرة بـــأن ثمة خطأ قـــد وقع، 
وأن جوناثـــان لم يمت وإنمـــا مات جوناثان 
آخـــر، أي أن هنـــاك اختلاطا في الأســـماء. 
تســـتجمع ”دافنا“ شـــتات نفســـها وتستردّ 
إحساســـها بالحياة فرحة بنجاة جوناثان، 
بينما يستشـــيط مايكل غضبا أكثر مما كان، 
ويصـــرخ في الجندي ”لقد مات ابني لخمس 
ســـاعات“ وهو يرى بالتالـــي أن من حقه أن 
يحضـــروا إليه ابنه على الفـــور لكي يطمئن 
بنفسه عليه لكن هذا غير ممكن بالطبع. بعد 
انصراف الجنود يتصل مايكل بقاض صديقه 
يطلب منه التوسط لدى صديقه الجنرال في 
الجيش لكي يتيح لجوناثان أن يغادر موقعه 
ويتوجّه لرؤية أسرته ففي إسرائيل أيضا كل 
شـــيء يمكن تدبيره بالوســـاطة ولا تستثنى 

من ذلك المؤسسة العسكرية.
فـــي الجـــزء الثانـــي مـــن الفيلـــم ننتقل 
إلـــى حاجز عســـكري على طريـــق مقفر في 
الصّحـــراء يحرســـه أربعة جنود شـــباب (لا 
تتجـــاوز أعمارهـــم الثامنـــة عشـــرة) بينهم 
”جوناثـــان“، يقيمون وقـــت الراحة في الليل 
داخل مســـتودع معدني قديم مائل، وكل ليلة 
يقيس أحدهم مستوى ميله وهبوطه ليجده 
قد أصبح أكثر انغماســـا فـــي التربة، منذرا 
رفاقـــه في هلع بأنهم يغرقـــون بالتدريج ولا 
بد أنه ســـيأتي وقت يختفي فيه موقعهم من 

على وجه الخريطة دون أن يشعر بهم أحد!
المشهد سوريالي تماما، فليس هناك من 
خطر في هذه المنطقـــة المعزولة لكي يكون 
فيها حاجـــز تفتيش. يقطع الصمت والهدوء 
أحيانـــا مرور جمـــل يريد أن يعبـــر الحاجز 
فيفتح لـــه أحد الجنود لكـــي يعبر ويتهادى 
في أمان على الطريق. وبين وقت وآخر تأتي 
ســـيارة تحمل بعض الفلسطينيين ربما في 
طريقهم لإحـــدى الحفـــلات أو لزيارة بعض 
أقاربهـــم، لا يبدو علـــى أيّ منهم أيّ نوع من 
المشاكســـة أو الميل للعنف بل يبدون أكثر 
هـــدوءا واتزانا من الجنود أنفســـهم. يوقف 
جنـــدي ســـيارة من هـــذه الســـيارات نادرة 
الظهـــور فـــي الليل، يرغـــم من فـــي داخلها 
على الخـــروج والوقوف تحـــت المطر الذي 
ينهمر في الصحراء بغـــزارة… يلقي ببطاقة 
الهويـــة على الأرض.. وتأتي ســـيارة أخرى 
يقـــوم بتفتيشـــها، يفحص بطاقـــات الركاب 
على جهاز للكشـــف عن الهويـــة في الداخل، 
يتطلع في اشتهاء ورغبة مكبوتة إلى الفتاة 
الحســـناء الجالســـة فـــي الســـيارة، يتخيل 
أنها توجه إليه نظـــرات خاصة. ترتفع حدة 

شعوره بالقهر والكبت والغضب.
إنهـــا حالـــة بارانويـــا تعكســـها نظرات 
الشك والقلق والخوف، وحينما يبلغ الرعب 
أقصاه في الليل دون أيّ مبرّر ســـوى انعدام 
الخبـــرة وحداثـــة الســـن، يمكـــن أن تنطلق 
الرصاصات فجـــأة لتحدث كارثـــة. الجنود 
الذيـــن يرون أن لا أحد يشـــعر بوجودهم من 
قياداتهـــم يحاولـــون القضاء على الشـــعور 
بالملل برقصة ”فوكستروت“ التي تتكوّن من 
أربع خطوات يعود فيها الراقص إلى النقطة 
التي بدأ من عندها ودلالتها الرمزية واضحة 
بالطبـــع فيما يـتّصل بالمأزق الذي يعيشـــه 

الجنود الأربعة.
بعـــد أن تفـــرغ القصص الطريفـــة التي 
يتبـــادل روايتها الجنـــود، ومن جوف الفزع 
والخـــوف قـــد يصـــل الأمر-كما نـــرى- إلى 
إطلاق النار علـــى المدنيين الفلســـطينيين 
العـــزّل داخـــل ســـيارة، دون مبـــرر، فالقتل 
هنـــا أصبح رغبة في التعويـــض عن العجز 
والقلـــق والوحـــدة والغضـــب فـــي محاولة 
للشـــعور بالقوة والسيطرة. ووجود الجنود 
الإســـرائيليين في منطقة معزولة فارغة على 
هذه الشـــاكلة يوحـــي بغربتهم عـــن المكان 
وعجزهـــم عـــن فهـــم طبيعته وأســـراره، بل 
يمكـــن أن نلمح في نظراتهـــم وهم يحدقون 

تحـــت الضـــوء الكاشـــف في وجـــوه ركاب 
الســـيارات العابرة القليلة التـــي يوقفونها 
عند المعبـــر غيرة وحقدا، فهـــؤلاء الآخرون 
أحـــرار فـــي التحـــرك والعيش قياســـا بمن 
يمثلـــون قـــوات الاحتـــلال الذيـــن أصبحوا 
وكأنهم هم الخاضعـــون للاحتلال أي للبقاء 
داخل ســـجن كبير. الفلســـطينيون هم أبناء 
الأرض الأصليـــون. بينمـــا الجنـــود الأربعة 
سجناء داخل مستودع معدني معزول يغرق 

تدريجيا.
في الجـــزء الثالث من الفيلـــم نعود إلى 
منزل الأســـرة مجددا حيث يتبادل الزوجان 
الاتهامات بشأن ما وقع من مأساة. هل مات 
جوناثان مرة أخرى؟ والدة مايكل المســـنة، 
التي تنتمي لجيـــل المهاجرين القادمين من 
أوروبا مـــن اليهود الأشـــكيناز، لا ترى فرقا 
بيـــن الوجود والمـــوت، فالمهـــم عندها هو 
الانتقام، ونبأ مـــوت الحفيد لا يثير فيها أيّ 
مشاعر. هناك حزن وقتامة تغلف هذا الجزء، 
مـــع تركيز علـــى تقاليـــد العـــزاء اليهودية. 
ولكننا ســـنعرف السبب بعد ذلك في المشهد 
الأخير من الفيلم الذي يفاجئنا مفاجأة تختم 

كل شيء.
إلـــى الموقع المعزول.  يذهب ”الجنرال“ 
يســـأل عن الجندي المدعو جوناثان، يطلب 
أن يرافقه لأنه ســـيغادر هذا المكان ويذهب 
لرؤية أسرته. جوناثان لا يصدق. يقفز فرحا. 

وعلى الطريق تنتظر المفاجأة.

كابوس ثقيل

مـــن الممكن اســـتقبال هـــذا الفيلم على 
أنـــه كابـــوس أو حلـــم ثقيـــل انطلـــق تحت 
وطأة الشـــعور الخفـــيّ بالذنـــب. كما يمكن 
لأب ترك الحرية  اســـتقباله كاختبار ”إلهي“ 
أكثر مما ينبغي لابنه بل وارتكب هو نفســـه 
الخطيئـــة في الماضـــي، وعقـــاب لأمّ لاهية 
كانـــت تهتم فقط بجمالهـــا وزينتها (يتبادل 
الاثنان الاتهامات بشأن تربية جوناثان). في 
الجزء الثاني يـــروي جوناثان قصة لزملائه 
الجنود عن رجل كان مغرما بصورة فتاة في 
إحدى المجلات المصورة القديمة. وقد فعل 
المســـتحيل لكي يحصل على المجلة، فسرق 
خاتمـــا ثمينا كان قد أعطاه له أبوه وأوصاه 
ألا يبدّده أبدا، وذهب وأعطاه لبائع المجلات 
مقابل الحصول على نســـخة المجلة وحتى 
تتاح له فرصة الاستمتاع بالصورة المغرية 

للمرأة الفاتنة. وعندما اختلى بنفســـه وأخذ 
يحدق في الصورة، لم يملك سوى أن يمارس 
الاستمناء على الصورة مما أدى إلى تلفها.. 
وقد روى القصة لابنه، وأعطاه المجلة التي 
ظل يحتفظ بها طوال تلك الســـنين، وأوصاه 
ألا يبـــدد أبدا شـــيئا ثمينا تمتلكه الأســـرة. 
إنها بالطبع قصة مايكل وجوناثان نفســـه. 
وهي مروية بطريقة طريفة مثل نكتة تنتهي 
بانفجـــار الجنود في الضحك، وباســـتخدام 
الرســـوم (أســـلوب التحريك) التـــي تذكرنا 
بطابع الرسوم في فيلم ”الرقص مع بشير“، 
وهي تناســـب تماما أجواء الهلوســـة التي 

ترتبط بالشخصيات والمكان.

تغريب

أســـلوب التصوير يضفي على الصورة، 
خاصة فـــي الجزء الثاني مـــن الفيلم، طابع 
قصـــص الأطفـــال المصـــورة بألوانها التي 
تجعلهـــا تقتـــرب مـــن اللوحـــات التأثيرية، 
مـــع هيمنـــة البرتقالي والأخضـــر والأصفر 
مـــع نعومـــة خاصـــة كمـــا لـــو كنا نشـــاهد 
لوحات مصنوعة لا صلـــة لها بالواقع. وفي 
مشـــاهد الليل التي تدور داخل المســـتودع 
ليـــس مـــن الممكن التعـــرف علـــى تفاصيل 
المـــكان، فالخلفية مصبوغة ببعض الألوان، 
والأرضية قذرة قاتمة. ورقصة ”فوكستروت“ 
التي يرقصهـــا جوناثان وزميله الذي يعلمه 
إياهـــا تدور علـــى خلفية صـــورة من صور 
الأفلام القديمة لممثلة مبتسمة ملصقة فوق 
عربة عسكرية بالية، بينما لا تبدو الصحراء 
كالصحـــراء، بـــل مجرد فضاء ســـاكن تماما 
كأنهـــا أيضـــا خلفيـــة مرســـومة إمعانا في 

التغريب وكسر الواقعية.
ميري ريغيف وزيرة الثقافة الإسرائيلية 
في الحكومة اليمينية الإســـرائيلية صرحت 
عقـــب فوز الفيلـــم بجائزة ”الأســـد الفضي“ 
في فينيســـيا بـــأن هـــذا النوع مـــن الأفلام 
يجب حرمانه من الدعم الرســـمي لأنه يشوه 
إســـرائيل ويتيـــح الفرصة لأعداء إســـرائيل 
لاستخدامه كســـلاح في الدعاية ضدها. هذا 
النوع من التصريحات يتكرر كلما حقق فيلم 
إسرائيلي من أفلام نقد السياسات الرسمية 
نجاحـــا في الخـــارج. وكان الفيلم قد حصل 
على دعم محـــدود من صنـــدوق دعم الأفلام 
في إسرائيل، لكن التمويل الأساسي جاء من 

شركات في ألمانيا وفرنسا وسويسرا.

الثقافي

الوجود عبث والواقع فانتازيا والموت قدر محتوم  
{فوكستروت} والسخرية من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

 فراغ المنظور يوحي بفراغ الحياة بعد صدمة الموت

المواجهة بين الأب والجندي الذي يبلغه بالخبر الحزينرقصة {فوكستروت} العبثية في الصحراء
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سياحة

المغرب سحر الشرق وروعة الشواطئ 
ساحل المحيط الأطلسي وجهة عشاق ركوب الأمواج

المملكـــة  تتمتـــع   – (المغــرب)  الصويــرة   {
المغربية بشـــهرة كبيرة على صعيد السياحة 
العالميـــة بفضل ما تزخر به مـــن كنوز ثقافية 
وطبيعيـــة؛ حيث يمتـــد ســـاحلها المطل على 
المحيط الأطلسي لمسافة ألفي كيلومتر ويجمع 
بين سحر الشـــرق وروعة المحيط، وتنتشر به 
القرى الســـاحلية والشواطئ الطبيعية ومراكز 

الرياضات المائية وركوب الأمواج.
وينتاب ياسين ســـعيد شعور بخيبة الأمل 
بعض الشـــيء عند خروجه مـــن مياه المحيط 
ويضع ألواح ركوب الأمواج على الرمال، نظرا 
لأن البحـــر هـــادئ جدا، وهنا يقتـــرب إبراهيم 
ال منه ويخبره بأنه سيجد أفضل الأمواج  الجمَّ
هنـــاك، وهو مســـتعد أن يصحبـــه إلى الطرف 
الآخر من الشـــاطئ، ولكن الأمر قد يكلف بضعة 

دراهم.
ويحمل ياسين سعيد ألواح ركوب الأمواج 
ويقول ”ركوب الأمواج في المغرب قد يكون من 

الأنشطة الغريبة جدا“.
وتختفـــي مدينـــة الصويـــرة تدريجيا في 
خلفيـــة المشـــهد ولا يظهر منها ســـوى ســـور 
القلعـــة الضخـــم للمدينة الســـاحلية العامرة، 
وقد تم إدراج المدينة القديمة التاريخية ضمن 
قائمـــة التراث العالمي لمنظمة اليونســـكو في 

العام 2001.

وتمتـــاز مدينة الصويرة بواجهات المنازل 
ذات اللـــون الأبيـــض والأزرق والتي تســـتعيد 
ذكريـــات الماضـــي البرتغالـــي لهـــذه المدينة 
الجميلـــة، غيـــر أن صـــوت المـــؤذن دائما ما 
يذكّر الســـيّاح بأنهم ليسوا في منطقة الغارف 
البرتغاليـــة ولكنهـــم في مدينة تبعد ســـاعتين 

بالسيارة عن مراكش في جنوب المغرب.
وتفـــوح فـــي الشـــوارع رائحـــة المنتجات 
الجلدية والتوابل الشـــرقية والشاي بالنعناع 
والأســـماك بطبيعة الحال، حيـــث تقوم العديد 
مـــن المطاعم بتقديم الأســـماك فـــي الطواجن 
الشهيرة، وخلال حقبة الستينات والسبعينات 
مـــن القرن العشـــرين كانـــت مدينـــة الصويرة 
معقـــل الهيبيز والفنانيـــن والذين جعلوا منها 
جنة لأنفســـهم، لدرجـــة أن جيمـــي هندريكس 

وبوب مارلي جاءا إليها للاسترخاء. وبعد ذلك 
أصبحت مدينة الصويرة مقصدا لعشاق ركوب 
الأمـــواج والذين انتشـــروا منذ عدة ســـنوات 
على الســـاحل المغربي شـــمال وجنوب مدينة 

الصويرة.
وأشار حفيظ، صاحب مدرسة لتعليم ركوب 
الأمـــواج، إلـــى أن الرياح المســـتمرة ودرجات 
الحرارة المعتدلة تعمل على جذب عشاق ركوب 
الأمـــواج طوال العـــام، وإلى جانب المدرســـة 
يوجد بعض الغـــرف المخصصة للنوم ولكنها 

ليست مشابهة للغرف الفندقية.
وكل أماكـــن الإقامـــة على الشـــاطئ تعتبر 
بمثابـــة أكـــواخ حجرية ملونة وغـــرف مجهزة 
بشـــكل بسيط للغاية على نمط الهيبيز، إلا أنها 

تتيح للسياح إطلالة رائعة على المحيط.
وإذا لم يرغب الســـياح فـــي ركوب الأمواج 
فيمكنهم الاستمتاع بالهدوء والمناظر الخلابة 
مـــع تناول أكواب الشـــاي بالنعنـــاع، وعادة لا 

يمكن القيام بأيّ شيء خلاف ذلك.
وآســـفي  والصويـــرة  إمســـوان  وتعتبـــر 
وتغـــازوت وســـيدي كاوكي من أشـــهر مناطق 
ركوب الأمواج على ســـاحل المحيط الأطلســـي 
في المغرب، ولا توجد هنا بارات على الشاطئ 
أو قـــوارب ســـياحية، ولكـــن هـــذه المناطـــق 
تزخـــر بعشـــاق الرياضات المائيـــة إلى جانب 
المصطافيـــن العادييـــن الذيـــن يرغبـــون في 
الاســـتمتاع بالشـــواطئ الطبيعيـــة التي تمتد 

لعدة كيلومترات جنوب المغرب.
ولا تظهـــر هنـــا المجموعـــات الســـياحية 
الكبيرة مثل أغادير، ويمتاز شـــاطئ ”لا فاتنا“ 

بالعديـــد من الســـياح بفضل الميـــاه الرقراقة 
والأجواء الهادئة والمنعزلة، وفي شـــاطئ كاب 
تافيلنـــي الذي يمتد بطول كيلومتر لا يشـــاهد 
الســـياح ســـوى الصيادين المحلييـــن، وكلما 
اتجهت الرحلة صوب الجنوب تصبح الأجواء 

أكثر عزلة وهدوءًا.
وخـــلال الرحلـــة يشـــاهد الســـياح بعض 
المناظر الغريبة ومنها تسلق الماعز للأشجار 
من أجل الوصول إلى الثمار الصفراء لأشـــجار 
الأرجان، وهناك العديد من الجمعيات النسائية 
التـــي تقوم ببيع زيت الأرجـــان الذي يدخل في 

العديد من مستحضرات التجميل.
ومع استمرار الرحلة باتجاه الجنوب يبدأ 
الغطاء النباتي في التراجع تدريجيا ويشـــعر 
الســـياح بالاقتـــراب من الصحـــراء، وبدءا من 
منطقة سيدي إفني، المدينة الإسبانية القديمة، 
تظهر الشـــواطئ أطـــول وأكثر عزلـــة، وتطغى 
عليها الطبيعة الصحراوية، وقد اتخذ الإسبان 
هـــذه المنطقة منذ 1476 مركـــزا لتجارة الرقيق 
وصيد الأســـماك ولا يزال كبار الســـن في هذه 

المنطقة يتحدثون الإسبانية.
وإلـــى الشـــمال من منطقـــة ســـيدي إفني 
يشاهد الســـياح العديد من المناظر الساحلية 
الأكثـــر إثارة فـــي المغرب؛ حيـــث يوجد اثنان 
من النتـــوءات الصخرية الكبيرة على شـــاطئ 
”ليجزيـــرا“ والتي تظهر فـــي العديد من الأفلام 
الترويجيـــة، وتعتبر هذه النتوءات من عجائب 
الطبيعـــة إلا أن أحـــد هذه النتـــوءات قد انهار 
خلال العام الماضي. ويمتد الســـاحل المغربي 
على المحيط الأطلسي لمســـافة ألفي كيلومتر 

ويشـــتمل على بعـــض المواقع الســـياحية في 
الشمال مثل أغادير والدار البيضاء، كما يمكن 
للسياح التوقف في مدينة الوليدية على الطريق 
من الجنـــوب إلى العاصمـــة المغربية الرباط؛ 
حيـــث تزخر هـــذه المدينة الســـاحلية ببحيرة 
جميلة، وتعتبر من وجهة نظر المغاربة واحدة 
من أفضل الأماكن لتناول الأسماك والمأكولات 

البحرية في البلاد.
ولا تحظـــى العاصمـــة المغربيـــة الربـــاط 
بشـــهرة ســـياحية مناســـبة لأهميتهـــا علـــى 
الساحل الأطلسي مثل المدن المغربية الأخرى 
مثـــل مراكش وفاس، وعلى الرغم من ذلك فإنها 
تزخر بالعديد من الأماكن والمزارات السياحية 
الجميلة، ومنها السوق الذي يعتبر نقطة جذب 
حقيقية للسياح، والبلدة القديمة التي تقع خلف 
أســـوار القلعة، والأزقة المتقاطعة والتي تزهو 
باللون الأزرق والأبيض مع الحدائق الأندلسية 

والمغاربية الرائعة والمقاهي الأنيقة.
ويمكـــن للســـياح الذين تزعجهـــم الأجواء 
التجاريـــة الصاخبـــة في العاصمـــة المغربية 
الرباط التوجه إلى مدينة أصيلة الناعسة على 
شاطئ المحيط الأطلســـي والتي تعتبر واحدة 
من أجمل المدن المغربية الســـاحلية، ومع ذلك 
لا يظهر السياح بها إلا نادرا، وقد قام الفنانون 
المغاربة بتزيين واجهات المنازل البيضاء في 
البلدة القديمة باللوحـــات الجدارية حيث تقع 
المدينة على البحر مباشرة وهي محاطة بسور 
القلعة التي تعود إلى القرون الوســـطى، وهنا 
يتلاقى ســـحر الشرق مع روعة وجمال المحيط 

الأطلسي.

انتعش القطاع الســــــياحي فــــــي المغرب 
فــــــزاره نحو 6.5 ملايين ســــــائح بين يناير 
ويوليو 2017، بزيادة نسبة 8 بالمئة مقارنة 
ــــــك بفضل التنويع  مــــــع العام الماضي وذل
في هذا القطاع، فمن ســــــياحة الشواطئ 
ــــــف والرياضات  والاســــــترخاء فــــــي الصي
ــــــى الســــــياحة  ــــــف إل ــــــة فــــــي الخري المائي
والســــــياحة  الشــــــتاء  فــــــي  ــــــة  الصحراوي
العلاجية، ويسعى العاملون في السياحة 
ــــــم أفضل الخدمات للحفاظ على  على تقدي

سمعة المغرب كوجهة سياحية.

الصويرة معقل الهيبيز والفنانين 

في ستينات وسبعينات القرن 

الماضي زارها جيمي هندريكس 

وبوب مارلي للاسترخاء

فندق بغرف لبكاء 

النساء في طوكيو

السعودية تستثمر 

في الترفيه

} قدم فندق ”ميتســـوي جاردن يوتسويا“ 
بالعاصمـــة اليابانية طوكيـــو غرفا للبكاء 
مخصصة للنســـاء ومزودة بمناديل فاخرة 

ومجموعة مختارة من الأفلام النسائية.
والغـــرف مصممـــة للســـماح للنزيلات 
بـ“البكاء بشدة“ في راحة كجزء من محاولة 
مســـاعدتهن على التخلص مـــن التوتر أو 
التغلـــب على أيّ مشـــاكل عاطفية يمكن أن 
يصبن بهـــا. وتضم الغـــرف مناديل فاخرة 
اســـتخدم في تجفيـــف الدمـــوع ومزيلات 

لمساحيق التجميل وقناع بخار للعين.

} أعلنت  الســـعودية أنها ستؤسس شركة 
اســـتثمارية في قطـــاع الترفيه برأســـمال 
بقيمة عشـــرة مليـــارات ريـــال (حوالى 2.7 
مليار دولار) في وقت تســـعى الحكومة فيه 
إلى تنويـــع مصادر دخلها فـــي ظل تراجع 

اسعار النفط.
وقـــال صنـــدوق الاســـتثمارات إنه من 
المتوقـــع ان تســـاهم الشـــركة الجديدة في 
نهايـــة 2030 ”في خدمة أكثـــر من 50 مليون 
زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة 
فـــي المملكة، كما ستســـاهم فـــي إجمالي 
الناتج المحلي بما يقدر بـ8 مليارات ريال“.

أخبار سياحية

قبرص تسجل الصيف 

السياحي الأفضل   

} استقطبت قبرص أكثر من نصف مليون 
سائح في أغسطس 2017 مسجلة بذلك رقما 
قياســـيا جديدا في عدد الســـياح الوافدين 

إلى الجزيرة في فصل الصيف. 
وقالت منظمة السياحة القبرصية ”مع 
قرب انتهاء الفترة الأكثر نجاحا في تاريخ 
السياحة القبرصية ســـتركز المنظمة الآن 

اهتمامها على فترة الشتاء المقبلة“. 
القطـــاع  عـــن  المســـؤولون  ويتوقـــع 
السياحي أن يتخطى عدد السياح في 2017 
الأرقـــام المســـجلة في 2016 بنســـبة زيادة 

تصل إلى 8 بالمئة. 

رحلات جوية 

بين موسكو والخرطوم

} أعلـــن وزيـــر النقـــل الروســـي مكســـيم 
موكولوف اســـتعداد الســـلطات الروســـية 
لتنظيم رحلات جوية مباشـــرة بين موسكو 
الـــروس  الســـياح  طلـــب  إذا  والخرطـــوم 

وشركات الطيران الروسية ذلك.
وأكد الوزير جاهزية موســـكو للسماح 
للطيـــران الســـوداني بالعمل فـــي الأجواء 
الروسية. وقال إنه ”في حال كان الأمر مفيدا 
لشـــركات الطيران الروســـية والســـودانية 

فسوف نشرع في تنظيم ذلك قريبا".

سفينة الصحراء على الشاطئ الأطلسي

القرنة جبل الكنوز الأثرية في الأقصر
} الأقصر (مصر) – يصفه علماء المصريات 
بأنه أغنى جبل أثرى في العالم لاحتوائه على 
مئات المقابر الفرعونيـــة و11 معبدا مصريا 
قديمـــا، فيما لا يزال باطنه يحتوى على قرابة 
850 مقبرة تنتظر كشف الغبار عنها والوصول 
لمحتوياتها من آثار ونقوش ورســـوم مضى 
عليها قرابة خمسة آلاف عام. إنه جبل القرنة 
الأثري الممتد لأكثر من خمسة كيلومترات في 
البر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية الغنية 

بكنوز الفراعنة في صعيد مصر.
ويضم الجبل معبد دير شـــلويط المكرس 
لعبـــادة الإلهـــة إيزيـــس وقصـــر أمنحتـــب 
المعروف باســـم الملقطـــة ومعبد هابو ”بيت 
ملاييـــن الســـنين“ ومقصورة الـــرب تحوتي 
ومعبـــد الملك أمنحتب الثالـــث ومعبد الملك 
مـــرن بتاح والرامســـيوم الذى شـــيده الملك 
رمســـيس الثانـــى ومعبـــد الملـــك تحتمس 
الرابـــع والدير البحري الذي شـــيدته الملكة 
حتشبسوت ومعبد الملك سيتي الأول ومعبد 

الملك منتو حتب نب حبت رع .
كمـــا يضـــم الجبـــل مقابـــر وادي الملوك 
ومقابـــر وادي الملكات ومقابـــر دير المدينة 
ومقابر الأشـــراف ومقابر العساسيف ومقابر 
ذراع أبوالنجـــا ومقابر قرنـــة مرعى ومقابر 
باب الحجـــر بالطارف، وهـــي المناطق التي 

تضم بين جنباتها مئات المقابر الأثرية.

ظـــل جبـــل القرنـــة لقـــرون عـــدة يحتفظ 
بالكثيـــر من أســـراره حتى العقـــد الأول من 
القـــرن الحادي والعشـــرين حيث تـــم تنفيذ 
مشروع ظل مؤجلا لعقود طوال وهو مشروع 
تهجيـــر 3200 أســـرة كانت تقيم فـــوق مئات 
المقابر الفرعونية في حضن جبل القرنة على 

يد محافظ الأقصر السابق سمير فرج والذي 
نجح في إقناع الأهالي بالرحيل والســـكن في 
مدينة جديدة أقيمت لهم وحملت اسم القرنة 
الجديدة، ليبدأ الأثريون في الكشـــف عما في 
باطن الجبل التاريخي من كنوز ومقابر تركها 

ملوك وملكات ونبلاء مصر القديمة.

ومـــا إن تحـــول الســـكان إلـــى منازلهـــم 
الجديدة حتى سارعت وزارة الآثار المصرية 
إلى الاســـتعانة ببعثة أميركية يترأسها عالم 

المصريات جون شير.
ويتضمن المشـــروع المصـــري الأميركي 
بحسب مسؤولين بآثار الأقصر رفع مخلفات 
الأبنيـــة والمنـــازل التـــي أزيلـــت مـــن فوق 
تلـــك المقابر والكشـــف عن مداخـــل المقابر 
الفرعونيـــة التـــي شـــيدها نبـــلاء الفراعنة، 
بمناطق ذراع أبوالنجا والعساســـيف وقرنة 
مرعـــى، ووضع خارطـــة لها لتيســـير أعمال 

الكشف عنها.
ويشـــهد جبـــل القرنة فـــي غـــرب مدينة 
الأقصـــر الكثير مـــن الاكتشـــافات الأثرية في 
كل عام، وكانت منطقة ذراع أبوالنجا الأثرية 
الواقعة في شمال الجبل عند المدخل المؤدى 
لقرابة 61 مقبرة لملوك الفراعنة، فيما يسمى 
بـــوادي الملوك صاحبة أكبر كشـــفين آثريين 
علـــى يـــد بعثة أثريـــة مصريـــة توصلت إلى 
مقبرة أو ســـرحات قاضى طيبة في الأســـرة 
الثامنة عشـــرة، واحتوت المقبرة على خبيئة 
مكوّنة من مئات التماثيل وعشرات التوابيت 
والموميـــاوات الفرعونيـــة. كمـــا عثرت على 
مقبرة لأحـــد كبار صنـــاع المجوهرات وعثر 
بمقبرتـــه على تماثيـــل وتوابيت ومومياوات 

فرعونية وأختام جنائزية .  أسرار الحضارة الفرعونية في القرنة

أين تذهب



} برليــن - تعـــد ”الحوســـبة الكميـــة“ مـــن 
المصطلحات الجديدة التي سيشيب لها شعر 
نشـــطاء الدفاع عـــن الحق فـــي الخصوصية 

وسرية البيانات في السنوات المقبلة.
وتفتـــح هذه التقنيـــة الجديـــدة في عالم 
صناعـــة الكمبيوتر الباب أمـــام تطوير جيل 
جديد من الأجهزة القادرة على معالجة كميات 
غير مسبوقة من البيانات وبسرعة تفوق أيّ 
خيال. ويتوقـــع الباحثون في هذا المجال أن 
توفّـــر الحوســـبة الكمية في يوم مـــا أجهزة 
كمبيوتر قوية بما يكفي لفك أيّ شفرة وكسر 

حماية أيّ بيانات.
ويقول الخبراء إنه خلال فترة تتراوح بين 
10 و15 سنة يمكن إنتاج أجهزة كمبيوتر كمي 
قـــادرة على اختراق ما نعتبـــره الآن ”بيانات 
مثـــل البيانات المصرفيـــة وبيانات  مؤمنة“ 
الرعاية الصحية لدى القطاع الخاص، وكذلك 
المعلومـــات شـــديدة الحساســـية الخاصـــة 
بالحكومات والمؤسســـات العســـكرية. لهذا 
يبحـــث خبـــراء التشـــفير وتأميـــن البيانات 
من الآن عن وســـائل بديلة وتقنيات تشـــفير 
مختلفة لحمايـــة المعلومـــات والبيانات في 

عصر الحوسبة الكمية.
ومن بين البدائل التي يدرســـها الخبراء 
لتشـــفير وحماية البيانات اســـتخدام الأقمار 

الاصطناعية. 
وقال فرانك تريمر مدير قطاع التطبيقات 
فـــي اتحاد صناعـــة تكنولوجيـــا المعلومات 
الألمانـــي بيتكوم إنه تم بالفعـــل تطوير عدد 
قليـــل من أجهزة الكمبيوتر الكمي حاليا، لكن 
من الصعب معرفة متى ستصل هذه الأجهزة 
إلى الدرجة التـــي تصبح فيها خطرا حقيقيا 

على سرية البيانات وحماية الخصوصية.

وأضاف مدير قطاع التطبيقات في اتحاد 
الألماني  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  صناعـــة 
أن أجهـــزة الكمبيوتـــر الكمـــي الجديدة هي 
معجـــزات صغيرة حيث ”يمكن اســـتخدامها 
لزيادة سرعة معالجة البيانات بصورة كبيرة 

للغاية بحيث يتم خلال ساعات أو أقل معالجة 
بيانات كانت تحتاج إلى سنوات لمعالجتها“.
ويعني هذا أن الكثير من قواعد البيانات 
وأنظمـــة التخزين التـــي نعتبرها حاليا آمنة 
وعصية على الاختراق ســـتصبح هدفا سهلا 

لقراصنة المعلومات.
وقال مكتـــب أمـــن المعلومـــات الألماني 
وهـــو الجهـــاز الحكومـــي المعنـــي بتأمين 
أنظمـــة تكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات 
في ألمانيـــا تعليقا على التطـــور الحالي في 
تكنولوجيـــا الحوســـبة الكمية إنـــه ”لكي لا 
يجاوزنـــا هـــذا التطور علينا الاســـتعداد من 

اليوم لعصر ما بعد الحوسبة الكمية“.
وبـــدأ الباحثون في معهـــد ماكس بلانت 
لعلوم الضوء فـــي مدينة إيرلانجين الألمانية 

بالفعل في مواجهة هذا التحدي.
وقال كريســـتوف ماركواردت الباحث في 
المعهـــد إن ”هدفنـــا هو أن نكون أســـرع من 
التطـــورات التي تهددنا“. ويقوم هو وزملاؤه 
بأبحاث تتعلق بما يســـمى الكتابة الســـرية 

(الشفرة) الكمية.
ويذكـــر أن تكنولوجيا الحوســـبة الكمية 
تعتمـــد على قوانيـــن الفيزيـــاء الكمية حيث 
يمكن قياس الفوتون أو كمية الضوء بشـــكل 
كامـــل في مـــرة واحـــدة، إذ أن هـــذا الإجراء 
نفســـه يغير حالة الجزيء ويؤدي إلى نتيجة 

مختلفة في أيّ اختبار ثان.
ويمكن اســـتغلال هذه الفكرة الأساســـية 
في تشـــفير المعلومـــات، حيث يقـــوم جهاز 
إرسال بإرسال فوتونات إلى جهاز استقبال. 
ويستطيعان معا تكوين رمز يمكن استخدامه 

لقراءة المعلومات المشفرة.
ويمكن اعتبـــار هذا الأســـلوب للتواصل 
محاولـــة  أيّ  لأن  التنصـــت،  ضـــد  مؤمّنـــا 
للتجسس ستؤدي إلى خروج الشفرة السرية 

من مسارات الإشارات وهو ما يتيح اكتشاف 
عملية التنصت فورا.

ويختلف الكمبيوتر الكمي عن الكمبيوتر 
العادي حيـــث أن الأخير يعتمـــد على رقائق 
الســـيليكون التي تقوم بتخزين البيانات بعد 
تحويلها إلى النظـــام الرقمي وفقا للمنظومة 
الثنائية ”صفـــر أو واحد“، فـــي حين يعتمد 
الكمبيوتـــر الكمـــي على تفكيك وإعـــادة بناء 
الذرة أو الجزيء لتخزين البيانات ومعالجتها 
وهو ما يتيح ســـرعات غير مسبوقة تتجاوز 

بكثير قدرات الكمبيتور العادي.
وأوضح ماركواردت أن أحد أكبر المشاكل 
حتى الآن يتمثل في المســـافة التي يمكن نقل 
المعلومـــات عبرهـــا باســـتخدام تكنولوجيا 

التشفير الكمي. 
وأوضـــح أنه رغـــم وجود شـــركات تقدّم 
بالفعـــل خدمـــات الاتصال الكمـــي من خلال 
كابلات أليـــاف ضوئية، فإن جودة الإشـــارة 
تتراجع بشـــدة عندما تزيد المســـافة عن 100 
كيلومتر، بما يفـــرض ضرورة وجود وحدات 

لتقوية الإشارة.
لكـــن هـــذه الطريقـــة لا تعمـــل فـــي حالة 
التكنولوجيـــا الكمية لنقـــل البيانات. ويمكن 
للمـــرء الالتفـــات إلى الفضاء مـــن أجل تقليل 
احتمـــالات اختراق عمليات نقل البيانات إلى 

الحدّ الأدنى. 
عمليـــة  ”هنـــاك  إن  ماركـــواردت  وقـــال 
امتصـــاص فـــي الغلاف الجوي… لكن ســـمك 
هـــذه الطبقة لا يزيد عن 10 كيلومترات. وبعد 

ذلك يوجد الفراغ“.
ويحاول الباحثون بالفعل الاســـتفادة من 
هذه الحقيقة فقد أطلقـــوا القمر الاصطناعي 
والذي  للاتصالات ”ألفا ســـات1- إكـــس. إل“ 
يرسل حزما من أشعة الليزر في نطاق الأشعة 
تحت الحمـــراء إلى محطة قياس على بعد 38 

ألف كيلومتر في جزيرة تيناريف في المحيط 
الأطلسي.

وقـــام ماركـــواردت وفريقـــه بالتعاون مع 
شركة تيسات سبيســـكوم في مدينة باكنانج 
الألمانيـــة ومركز الفضـــاء الألماني، بتحليل 
كمية الضوء فـــي حزمة الليـــزر وبالتالي تم 
توليد شـــفرة يمكن استخدامها لقراءة رسالة 

مشفرة.
القمـــر  أن  علـــى  ماركـــواردت  وشـــدد 
لـــم  إل“  ســـات1-إكس.  ”ألفـــا  الاصطناعـــي 
يتـــم تصنيعه أساســـا من أجـــل تكنولوجيا 

الاتصالات الكمية.
وقد حدث شيء بالمصادفة أتاح للباحثين 
إجـــراء الاختبار حيث انضـــم إليهم زميل من 
معهد ماكس بلانك بعد عمله لفترة في تيسات 
سبيســـكوم والتي تنتج اتصـــالات عن طريق 
الأقمار الاصطناعية المدعومة بأشعة الليزر.

وأشـــار هـــذا الزميـــل الجديـــد إلـــى أن 
التكنولوجيا المســـتخدمة في هذه الشـــركة 
مناسبة جدا للتجارب المعملية التي يجريها 

المعهد.
وقـــال ماركواردت ”نســـتطيع اســـتخدام 
الأنظمـــة الموجودة. الآن أصبـــح من الممكن 
توفيـــر خدمـــة التشـــفير الكمي باســـتخدام 

الأقمار الاصطناعية“.
وســـتكون هناك خلال فترة مـــن 5 إلى 10 
سنوات شـــبكة عنقودية من أقمار الاتصالات 
تتواصـــل  أن  يمكـــن  التـــي  الاصطناعيـــة 
بتكنولوجيـــا الاتصالات الكمية، ســـواء فيما 

بينها أو بينها وبين المحطات الأرضية. 
وبحســـب ماركـــواردت يظـــل المتطلـــب 
الأساســـي لكل القضايا الحساسة المحيطة 
بحمايـــة المعلومات متمثلا فـــي أنه ”يتعين 
أن تكـــون هنـــاك ثقـــة فـــي مشـــغّل الأقمـــار 

الاصطناعية“.
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الحوسبة الكمية تكتب الفصل الأخير لعصر الخصوصية

التقنية الجديدة تهدد قواعد البيانات وأنظمة تخزين آمنة وعصية على الاختراق

تكنولوجيا

الكم يخترق الأنظمة الآمنة

الحوســــــبة الكمية تقنية جديدة تفتح بابا 
ــــــل جديد مــــــن الأجهزة  أمــــــام تطوير جي
القادرة على معالجة كميات غير مسبوقة 
من البيانات وبســــــرعة تفــــــوق أيّ خيال. 
ويرى الخبراء أنه في الســــــنوات القادمة 
ســــــيكون بالإمكان إنتاج أجهزة كمبيوتر 
كمي قادرة على اختراق ”بيانات مؤمّنة“.

عالم الهواتف

} أطلقت شركة هواوي بالتزامن مع موسم 
العـــودة للمدارس والجامعـــات في المملكة 
العربية السعودية باقة من أحدث تقنياتها 
بألـــوان جميلة قالـــت إنهـــا ”تعكس بهجة 
الطـــلاب المســـتعدين لدخول عام دراســـي 
جديـــد، وبأســـلوب عصـــري مميّـــز يزخر 

بابتكارات فائقة التطور“.
وأطلقـــت هـــواوي ثلاثة مـــن أجهزتها 
الحديثة باللون الذهبي الوردي وهي هاتف 
”نوفـــا 2 بلس“ و“لابتوب هـــواوي مايتبوك 
وجهازها الـــذي يجمع بيـــن جهاز  إكـــس“ 
التوجيه الراوتر وبنـــك الطاقة المتنقل في 
جهاز واحد وهو ”هواوي موبايل واي فاي 

برو 2“.

} تجري شركة غوغل الاستعدادات النهائية 
لكشـــف النقاب عن أحـــدث أجهزتها بتاريخ 
الـ4 من أكتوبر المقبل، حيث كشـــفت تقارير 
جديدة عن تصاميم وأسعار هواتف الشركة 
الأحـــدث لهذا العام المســـماة ”بيكســـل 2“ 
و“بيكســـل 2 إكس إل“، وتشـــير المعلومات 
إلـــى أن هاتف ”بيكســـــل 2“ الأصغر مصنع 
من قبل شـــركة ”إتش تي ســـي“ التايوانية، 
بينمـــا تم تصنيع الهاتف الأكبر ”بيكســـل 2 
إكــــس إل“ من قبل شـــركة إل جـــي الكورية 

الجنوبية.
وتتشـــارك الهواتف الجديـــدة من غوغل 
من حيث خيارات التخزين نفســـها وتختلف 
مـــن حيث الخيارات اللونيـــة وباقي العتاد، 
مـــع المحافظة علـــى لغة تصميم مشـــابهة 
لتصاميم هواتف بيكسل الأصلية لعام 2016.

”بيكسل  هاتف  ويأتي 
خيـــارات  بعـــدة   “2
لونية هـــي الأبيض 
والأزرق،  والأسود 
بينمـــا يأتي هاتف 
”بيكســـل 2 إكـــس 

باللـــون  إل“ 
الأسود أو باللونين 

الأسود والأبيض.

}  صدمـــت شـــركة أبـــل الأميركيـــة كل من 
يرتقب صدور هاتفها الرائد ”أيفون إيكس“ 
بقـــرار مفاجئ، لم يكن في الحســـبان، إذ لم 
تبدأ بعد في إنتـــاج هاتفها الجديد وهو ما 
يعني تأخير إصداره عن الموعد الذي سبق 

وأعلنته أبل في مؤتمرها العالمي.
وكان مـــن المفتـــرض، وفقـــا لإعلان أبل 
الســـابق، أن تبـــدأ الطلبات المســـبقة على 
الهاتف بتاريخ الـ27 من أكتوبر المقبل، على 
أن يبـــدأ طرحه في المتاجر العالمية في الـ3 

من نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تبدأ الشـــركة الأميركية 
في إنتاج هاتفها في منتصف شـــهر أكتوبر 

المقبل وهو ما يعني أنه ســـيتم 
منتصف  في  إما  طرحه 

ديسمبر المقبل 
أو فـــي بداية 

يناير 2018.

}  بـــدأت مواقـــع الإنترنـــت بتـــداول صور 
مســـربة لهاتـــف ”نوكيـــا- 9“ المنتظر بعد 
مضـــي أيـــام علـــى طـــرح ”نوكيـــا- 8“ في 

الأسواق.
تداولهـــا  التـــي  للمعلومـــات  ووفقـــا 
مستخدمو شـــبكة بايدو الصينية للتواصل 
ســـيزود   “9 ”نوكيـــا-  فـــإن  الاجتماعـــي 
بكاميرا أساسية ســـتكون مزدوجة بدقة 13 
ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4 
كي بفضل حساساتها الدقيقة التي طورتها 

شركة سوني اليابانية.
وأهم مـــا يميز الهاتف هو قـــدرة الأداء 
العاليـــة والســـرعة فـــي معالجـــة البيانات 
بفضل نظام التشغيل أندرويد 8.0. وزود 
الهاتـــف بمنفذيـــن لبطاقـــات 
وذاكـــرة  الاتصـــال 
داخليـــة 64 أو 128 
وصنع  غيغابايـــت، 
من هيـــكل مقاوم 

للماء والغبار.
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صورة + خبر

} كشفت شركة فوجيتسو اليابانية عن جهاز 
جديد لترجمة الكلام قابل للارتداء والاستعمال 
دون الحاجة إلـــى اليدين، بحيـــث أن الجهاز 
الجديـــد لا يتطلـــب أيّ تواصل جســـدي عند 
اســـتخدامه، مما يجعله الحـــل الأمثل لأجنحة 
المستشـــفى وغيرها من التطبيقات والأماكن 

التي تتطلب الترجمة. 
وتستعد الشـــركة لتوفير جهازها الجديد 
فـــي مختلف المستشـــفيات فـــي جميع أنحاء 
اليابان دون توفير موعد رسمي لطرح الجهاز 

عالمياً أو معلومات عن السعر.
ويعتبـــر حجم الجهـــاز الجديـــد صغيرا 
بما فيـــه الكفاية ليتم وضعـــه على القميص 
مثل شـــارة الهويـــة. ويمكن للجهاز الكشـــف 
عـــن أصوات متعددة وترجمـــة تلك الأصوات 
تلقائيـــا، وذلـــك بفضـــل إدراج ميكروفونات 

مصغرة في اتجاهات مختلفة. 
وتخطط فوجيتســـو الآن لإجـــراء تجارب 
على الجهاز القابل للارتداء في المستشفيات 

ومؤسسات الرعاية الصحية في اليابان.

معلومـــات  تخزيـــن  مـــن  العلمـــاء  تمكّـــن   {
فـــي شـــريحة بشـــكل جديـــد، حيـــث قامـــوا 
بتحويـــل الضوء إلى إشـــارة صوتية. وصرّح 
متخصصـــون في الإلكترونيـــات أنهم تمكنوا 
مـــن الاقتـــراب مـــن إنشـــاء وســـائل إعلامية 
جديـــدة. حيث يكمن الهدف مـــن وراء ذلك في 
نقل البيانات المشـــفرة باستخدام الفوتونات 
لأنه سوف يساعد إلى حد كبير في تسريع أيّ 

عملية في تكنولوجيا الكمبيوتر.
ويســـعى الفيزيائيون فـــي الوقت الحالي 
إلى استخدام طاقة الضوء وتعلم كيفية إدخال 
المعلومات فيها. وتســـاعد هذه التكنولوجيا 
فـــي إرســـال البيانات بســـرعة كبيـــرة، ولكن 
التكنولوجيـــا الحالية التي بين أيدي الخبراء 

لا تساعد في المضي قدما في هذا الاتجاه. 
ومـــع ذلك، هنـــاك بالفعل تطـــورات أولية 
ونتائج إيجابية لبعض البحوث القائمة، وهذا 
يعنـــي أن العلماء أصبحوا قاب قوســـين من 
ثورة تكنولوجية يمكـــن أن تؤدي إلى تغيير 

جذري في مجال تكنولوجيا المعلومات.

} طور باحثـــون ذكاء اصطناعيـــا قادرا على 
الكشـــف عن مرض الأعصـــاب الذي يؤدي إلى 
فقـــدان الذاكرة والوظائف المعرفية، وذلك قبل 
10 أعوام تقريبا من اســـتطاعة الأطباء كشـــف 

أعراض المرض.
ويمكـــن للـــذكاء الاصطناعي الكشـــف عن 
العلامات المبكرة للزهايمر بواســـطة تصوير 
الرنين المغناطيسي بدقة تصل إلى 84 بالمئة 
عبـــر تحديـــد التغييـــرات في كيفيـــة تواصل 

مناطق محددة من الدماغ.
واســـتخدم الباحثـــون 67 عمليـــة تصوير 
تتعلـــق  منهـــا   38 المغناطيســـي،  بالرنيـــن 
بالأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن الزهايمر، 
لتدريب الخوارزمية علـــى عملية التمييز بين 

الأدمغة الصحية والمعرضين للمرض.
وكان الذكاء الاصطناعي قادرا على معرفة 
الفرق بين الدماغ السليم والمصاب بالزهايمر 
بدقة وصلـــت إلى 86 بالمئة. كما أثبت نجاحه 

في التعرف على الأعراض.

} يعمل علماء أميركيون على إمكانية استمرار 
الحيـــاة إلى ما لا نهاية حيث يعتقدون أنه في 
غضون الثلاثين عاما القادمة ســـوف يتوقف 

البشر عن الموت.
وتحدث رئيس المشـــروع خوسيه لويس 
كورديـــرو عـــن النتائـــج التـــي حققهـــا فريق 
العمل، حيـــث تمكنوا من تحقيـــق تقدم كبير 
في إطالة عمـــر ليس فقط مخلوقات بســـيطة 
وإنما الفئران المخبرية، حيث تعيش الفئران 
فـــي مختبراتهم أطول بثلاث مـــرات من بقية 
الفئران في المختبـــرات الأخرى. كما تمكنوا 
من إطالة عمر البعوضـــة بحوالي 6-7 مرات، 
بينمـــا وصلت حيـــاة بعض الديـــدان إلى 10 

أضعاف عمّا هو متعارف عليه. 
وقال كورديرو إنه لا يخطط أن يموت 
ولا يســـتعد لذلـــك. وهـــو واثق مـــن أنه 

عندما يصبـــح كبيرا في الســـن فإن العلم 
والتكنولوجيا ســـوف يكونان على مستوى 

عال جدا ويمكنهما إيجاد حل لمعضلة الموت 
البشري. 
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هواوي تحتفل بعودة 

المدارس في السعودية

غوغل تستعد للكشف 

عن أحدث أجهزتها

شركة أبل تؤخر طرح 

أيفون إيكس

مواقع التواصل تتداول 

{نوكيا- 9} صورا لـ

أجهزة الكمبيوتر الكمي الجديدة 

هي معجزات صغيرة حيث يمكن 

استخدامها لزيادة سرعة معالجة 

البيانات بصورة كبيرة للغاية



} لنــدن – تضعف عضلات الحوض وترتخي 
بفعل التمدّد الذي يشهده الرحم خلال الوضع 
أو الحمل. ويتســـبّب ارتخاء عضلة الحوض 
في هبوط الرحـــم وعدم التحكم في البول. لذا 
يوصي مدربو اللياقة المرأة بالتوجه مباشرة 
بعـــد الـــولادة الطبيعيـــة إلى تقويـــة عضلة 

الحوض عن طريق تمرينات كيغل.
ماريانـــو،  خوســـيه  الأســـباني  وقـــال 
اختصاصي أمراض النســـاء والـــولادة لأحد 
المواقـــع المتخصصة في اللياقـــة والصحة، 
إن التمرين يعتبر مفيدا جدا إذا تم استعماله 
بطريقـــة ســـليمة، حيث يؤدي ســـوء توظيف 
حـــركات هـــذه التمرينـــات إلى أضـــرار على 
مســـتوى المثانـــة وألـــم فـــي منطقـــة البطن 
والظهر، لذلك يجب إجراء هذه التمرينات كما 

حددها الطبيب أرنولد كيغل.

وطريقـــة تمرينات كيغـــل الصحيحة تكون 
كالتالي:

[ قبل الخضوع إلـــى التمرين يجب إفراغ 
المثانة مـــن البول، كما يجب الاســـتلقاء على 
الظهـــر وثني الركبتين مع وضـــع اليدين على 
الأرض ورفـــع الركبتيـــن في وضعيـــة الثني. 
ويرفـــع الظهر عـــن الأرض بهدوء لمدة عشـــر 
ثـــوان مع شـــد عضـــلات البطن الســـفلية مع 
انقباض وانبســـاط عضلات العانـــة وجانبي 

الحوض يكرر التمرين عدة مرات.
[ يجـــب قبـــض العضلـــة الموجـــودة في 
الحـــوض والحفاظ على الانقباض مدة عشـــر 
ثوان ثم أخذ نفس عميق وإرخاء العضلة عشر 
ثوان أخرى يكرر التمرين عشر مرات ويمارس 
ثلاث مرات في اليوم. وتستمر التمرينات حتى 
الشعور بعودة الجسم إلى طبيعته قبل الحمل 

والولادة.
وأثبتـــت الدراســـات الأميركيـــة أن كلا من 
النساء والرجال يمكن أن يستفيدوا من تمارين 
كيغل. وذلك لعوامل عديدة تضعف قاع الحوض 
لدى النساء مثل الحمل والولادة والشيخوخة 
وزيادة الوزن. أما الرجـــال فإنها أيضا مفيدة 
في تجربة إضعاف العضلات السفلى للحوض 
مع التقدم في الســـن. وأكـــدت الأبحاث أنه في 

حال الشـــعور بألـــم في البطـــن أو الظهر بعد 
جلسة تمرين كيغل، فإنها علامة على ممارسة 
تمارين كيغل بطريقة غير صحيحة وممارســـة 

أي تمارين بطريقة مبالـــغ فيها أو أكثر من 
اللازم قد تتسبب في الإرهاق.

تمارين  بجعل  المدربون  ويوصي 
كيغـــل جزءًا مـــن الروتيـــن اليومي، 
على ســـبيل المثـــال، يمكـــن القيام 
بمجموعة واحدة منها عند النهوض 

من النوم في الصبـــاح، ومرة أخرى 
عند مشـــاهدة التلفزيـــون، ثم مرة 
أخرى قبل الذهاب إلى الســـرير، 
ليـــلا. وينبغي التحلـــي بالصبر 
الممارســـة؛  علـــى  والمداومـــة 
فقد يســـتغرق الأمر مـــن 3 إلى 6 

أســـابيع للوصـــول للتحكم الجيد 
في المثانة.

الطـــب  اختصاصيـــة  أكـــدت 
غـــراف  كريســـتينا  الرياضـــي 
علـــى ضرورة أن تعـــود الأمهات 
حديثـــات الولادة إلى ممارســـة 
الأنشـــطة الرياضيـــة بأقصـــى 

ســـرعة ممكنـــة، وذلـــك 
ولادتهن  أن  طالمـــا 

لـــم تكن قيصريـــة أو مصحوبـــة بمضاعفات، 
وذلك لاستعادة رشـــاقة الجسم وتجنب ظهور 

ترهّلات.
وحـــول أنواع التمارين التي يمكن لهؤلاء 
النساء ممارستها في هذه الفترة، نصحت 
غراف، وهي من شـــبكة ”الصحة سبيلك 
للحياة“ بمدينة بون الألمانية، بممارسة 
المخصصة  البدنيـــة  اللياقـــة  تماريـــن 

لفترة النفاس وتماريـــن تقوية قاع 
الحـــوض الخفيفة وبعض 

الرياضيـــة  الأنشـــطة 
كالمشي  البسيطة 

مثلا.

أما النساء اللائي ولدن قيصريا أو تعرضن 
لمضاعفـــات بعد الـــولادة فتنصحهن الطبيبة 
بالانتظار لمدة تتراوح بين 6 و8 أســـابيع قبل 

البدء في ممارسة تمارين ما بعد الولادة.
وشددت الاختصاصية على أهمية البدء في 
ممارســـة هذه التمارين ببطء ودون مبالغة في 
التحميل على الجســـم، مؤكدة أنه من الأفضل 
الاهتمـــام في المقام الأول بممارســـة تمارين 
تقوية قاع الحوض وذلـــك نظرا لأنها أكثر 
منطقة تســـتلزم إعادة البناء والتقوية لدى 
المرأة بعـــد الولادة. وأضافـــت أنه يوصى 
أيضا بممارســـة بعض الرياضات البسيطة 
بشكل إضافي كالمشي باستخدام العصيّ 
أو الجـــري البطـــيء أو تماريـــن اللياقة 

البدنية.
وأكدت غراف أنـــه بمجرد أن تصبح 
منطقة قاع الحوض قادرة على التحمل 
بشـــكل تام من جديد، وذلك بعد مرور 6 
إلى 8 أسابيع من الولادة مثلا، بالإمكان 
حينها العودة إلى ممارســـة الرياضة 
بشـــكل مكثف، وبهذه الطريقة تمكن 
إعادة بنـــاء العضلات والأربطة 
برفـــق لـــدى المـــرأة مـــن 

جديد.

} واشنطن – يصر مدربو اللياقة على ضرورة 
اعتماد الرياضة كبرنامج حياة يرافق المتدرب 
منذ ســـن مبكرة، ويحثّون علـــى أهمية إدخاله 
ضمن المشـــاغل الحياتية. وفـــي الوقت الذي 
يـــرى فيـــه الكثيـــرون الرياضة كرمـــز للتعب 
والإجهـــاد والضغط، يؤكـــد أخصائيو العلاج 
الطبيعي أنهـــا الوحيدة القادرة على تخليص 
الجســـم من الســـموم والإفرازات الناتجة عن 
التوتـــر والقلـــق والأمـــراض. فكلمـــا اعتبرنا 
التدريبات مصدرا للمتعة والترفيه كانت وقتا 

مستقطعا للراحة النفسية والاسترخاء.  
تقـــول المشـــرفة علـــى إحدى الدراســـات، 
ميشيل ســـيغار، مديرة مركز أبحاث الرياضة 
والصحـــة التابـــع لجامعـــة ميشـــيغان، وهي 
أيضًـــا مؤلفـــة كتـــاب ”نـــو ســـويت“، ”معظم 
الناس يقومـــون بالتمارين الرياضية فقط عند 
الرغبة في إنقـــاص أوزانهم ويتركونها عندما 

يحصلون على الجسم المطلوب“.
وسألت سيغار هي وزملاؤها في دراستها 
الجديدة 40 امرأة تتراوح أعمارهن بين 22 و49 
عامًا عمّا يجعلهن يشعرن بالسعادة والنجاح. 
ثم حللوا آراءهن حول الرياضة فكانت الفكرة 

بين مؤيد ومعارض.
وكانـــت الآراء متشـــابهة إلـــى حـــد كبير 
سواء كانت المرأة تمارس الأنشطة الرياضية 
بانتظـــام أم لا تلتفـــت إليهـــا نهائيـــا، فكلهن 
يرغبن في نفس الشـــيء وهـــو اللجوء للراحة 

والاسترخاء في وقت فراغهن.
كما وجد الباحثون أن النســـاء اللواتي لا 
يمارســـن الرياضة ينظرن إليها نظرة مختلفة، 
حيـــث يعتبرنهـــا مجهـــودًا كبيرًا يـــؤدي إلى 
ســـرعة دقات القلب بطريقة خطيرة ويســـبب 
التعـــرق المزعـــج، وهو ما لا يرغبـــن فيه لأنه 

عكس ما تصبو إليه أنفسهن.
ويســـتغرق اتّباع برنامج معين لممارســـة 
الرياضة وقتًا طويلاً ويزيد من حجم الضغوط 
عليهن، ويريـــن أنه من الصعب جـــدًا الالتزام 
بجـــدول زمنـــي لتلبية التوقعات مـــا يجعلهن 

يشعرن بالفشل والإخفاق.
فـــي المقابل، كان رأي النســـاء الملتزمات 
بممارسة الرياضة بانتظام أنها لا تمنعهن من 
التواصل مع الآخرين أو القيام بمهام حياتهن 
على أكمل وجـــه ويجدن كذلـــك الوقت الكافي 
للراحة والاسترخاء في وقت فراغهن وأن الأمر 

لا يتعدى تنظيم الوقت ليس أكثر.
وتقول معدة الدراســـة ”علينـــا غرس هذه 
الأفـــكار لـــدى النســـاء اللواتـــي لا يرغبن في 
ممارسة الرياضة بتاتًا وهذا يحتاج منا العمل 
على تحويل هذه العقلية بشـــأن ما يشعرن به 
تجاه الرياضة وأن يبدأن من جديد ويتخلصن 
من الشـــعور بالفشـــل في الانتظام بممارســـة 

الرياضة“.
في  المترســـخة  ”الفكرة  وأضافت 

عقول هـــؤلاء النســـاء تأتي 
العقود  مـــن  بدافع 

البائدة للرســـائل التي أطلقتها شركات اللياقة 
البدنية والبحوث العلمية القديمة التي تشـــير 
إلى أن الرياضة يجـــب أن تكون مكثفة لتؤتي 
ثمارهـــا، وهـــذا غيـــر صحيح علـــى الإطلاق، 
فالعلم الحديث يوصي بممارسة الرياضة وفقًا 
لمقدرة الشخص حتى ولو كان لوقت قصير“.

واختتمت ســـيغار قائلة ”لقـــد حان الوقت 
لممارســـة الرياضة على أســـاس الاســـتمتاع 
بوقـــت الفراغ وأن تكون وســـيلة للاســـترخاء 
والتخلص من ضغوط الحياة، كما أن النســـاء 
بحاجـــة إلـــى إعطاء أنفســـهن فرصـــة للقيام 
بالتماريـــن الرياضيـــة كوســـيلة للتواصل مع 
الآخرين، وليبدأن بأبســـط الأمور كالمشي في 
نزهة أو ركوب الدراجات أو صعود الدرج بدلا 
مـــن اســـتخدام المصاعد، فكلها تســـاعد على 
الحركة وحب الرياضة لتكـــون جزءًا لا يتجزأ 
من حياتك، وليست مصدرا للإرهاق والتذمر“.
وأفادت دراسة كندية، أجراها باحثون من 
جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، ونشرت 
نتائجها مجلة ”بسيكولوجي أوف سبورت أند 
إكسيرسيس“، بأن ممارسة التمارين الرياضية 
المعتدلـــة لمدة 30 دقيقة يوميا تجعل النســـاء 
يتمتعن بمشـــاعر أكثر رقة وبرضا نفســـي عن 

أجسادهن.
ولكشـــف العلاقـــة بين ممارســـة الرياضة 
والمشـــاعر وتحســـين صـــورة النســـاء عـــن 
أجســـامهن، قـــام الباحثـــون بمتابعـــة 60 من 
الفتيـــات، متوســـط أعمارهن 19 عامـــا، وكان 
لديهـــن بالفعل مخـــاوف تتعلق بأجســـادهن 
وشـــاركن في نشـــاط بدنـــي بانتظام، فقسّـــم 
الباحثون المشاركات إلى مجموعتين، الأولى 
مارســـت نشاطًا بدنيًا معتدلاً إلى قويّ لمدة 30 
دقيقة يوميًا، فيما انخرطت المجموعة الأخرى 

في قراءة هادئة أثناء الجلوس.
ورأى الباحثـــون أن التماريـــن الرياضيـــة 
لها تأثير فوري على تحسين النفسية وتغيير 
المشـــاعر ونظرة الفتيات لصورة أجسامهن، 

بأنهـــن  يشـــعرن  فأصبحـــن 
بالمقارنة  وأرق“،  ”أقوى 

مع المجموعة الأخرى.
الباحثـــون  وأكـــد 
أن النســـاء بشكل عام 

يملن إلى الشعور 

بالســـلبية تجـــاه أجســـادهن، وهـــذا مصدر 
قلق، لأن ذلك الشـــعور يمكـــن أن يكون له آثار 
ضارة على صحة المرأة النفســـية والجسدية 
بمـــا في ذلك زيادة المخاطـــر لانخفاض تقدير 
الذات والاكتئاب واضطرابات الأكل. وأضافوا 
أن ممارســـة الرياضـــة تحقـــق مشـــاعر القوة 
والتمكين للمرأة وتضيف لها الكثير من الرقة 

والأنوثة مما يولّد أفكارا ومشاعر إيجابية.
ويقدم أطباء واستشاريون نصائح وقائية 
لتعزيز صحة المرأة بعد انقطاع الطمث وذلك 
للمحافظة علـــى صحة المرأة ورشـــاقتها مع 
تقدمهـــا بالعمر، ومن أهم النصائح ممارســـة 
التمارين الرياضية المنتظمة حيث أن أسلوب 
الحيـــاة الصحـــي يمكـــن أن يقلّـــص خطورة 
أمراض القلب، وتناول نظام غذائي متوازن مع 
حصة كالســـيوم كافية (1500 ميلغرام يومياً)، 

يمكن أن يساعد في الوقاية من ترقق العظام.
وفي دراســـة صغيرة أجريت على النســـاء 
الفنلنديات اللواتي دخلن مؤخرا مرحلة ســـن 
اليـــأس، وجـــد أن من التزمت منهـــن ببرنامج 
التمارين الرياضية الهوائية (الآيروبيك) لمدة 
ســـتة أشـــهر كن أقل تعرضا لأعراض التعرق 
الليلي وتقلب المـــزاج والانفعال والتوتر 
مـــن النســـاء اللواتـــي لم يمارســـن 

التمارين الرياضية.
وقـــال واضعو الدراســـة 
إن نتائجها تشـــير إلى أن 
ممارسة الرياضة يمكن أن 
تكون بديـــلا عن العلاج 
البديلـــة  بالهرمونـــات 
لمنع أعراض ســـن اليأس 

المزعجة.
وعلّق أحـــد الأطباء ممن 
لم يشـــاركوا في الدراسة أنه 
يفضل ممارسة الرياضة للنساء 
حيـــث أنها الخيـــار الأفضـــل بين 

الخيـــارات المتاحة لهن لأعراض ســـن اليأس 
والتقدم بالعمر.

ويعانـــي 80 بالمئة من النســـاء من بعض 
أو كل الأعـــراض النموذجية لســـن اليأس في 
الســـنوات التـــي تلـــي الإصابة بســـن اليأس 
مباشـــرة، بما في ذلك الشعور بهبات الحرارة 
والاكتئـــاب  والصـــداع  النـــوم  واضطرابـــات 
والتهيج ومشـــاكل في الجهاز البولي وجفاف 

المهبل.
هرمـــون  علـــى  القائـــم  للعـــلاج  ويمكـــن 
الأســـتروجين أن يخفف هذه الأعراض، إلا أن 
المخاوف من المشـــاكل الصحية المرتبطة به 
أدت بالعديد من الأطباء والنساء إلى استثنائه 
مـــن خيـــارات العـــلاج. وأشـــارت العديد من 
الدراســـات السابقة إلى أن التمارين الرياضية 
قـــد تقدم نفـــس التأثير مع أنه لـــم تتوافق كل 

الدراسات مع هذه النتائج.
وفي إحدى الدراسات السابقة التي أجريت 
مـــن قبل مؤسســـة أبحاث تعزيـــز الصحة في 
فنلندا أن التماريـــن الرياضية تخفف من عدد 
مرات الشـــعور بهبات الســـخونة عند النساء 
اللواتي يعانين منها. وفي دراسة حديثة بحث 
نفس فريق الدراسة السابقة في تأثير الرياضة 

على أعراض سن اليأس الأخرى.
وقام الباحثون بإدخال 74 امرأة عشـــوائيا 
في الدراســـة، دخلـــن مؤخرا في مرحلة ســـن 
اليـــأس، تتراوح أعمارهن ما بين 45 و63 عاما، 
ويعانيـــن جميعهـــن من أعراض ســـن اليأس. 
وطلـــب من هـــؤلاء المشـــتركات أن يمارســـن 
التماريـــن الرياضية لمـــدة 50 دقيقة في اليوم، 
أربعة أيام أســـبوعيا لمدة 24 أسبوع. في حين 
تم تشكيل مجموعة أخرى من النساء للمقارنة 
وقمـــن بحضور محاضرات بدلا مـــن التمارين 

الرياضية.
فـــي مجموعة التمارين تضمنت جلســـتان 
أســـبوعيا على الأقل رياضة المشي، بينما قد 

تكون الجلستان المتبقيتان تتضمنان المشي 
أو الهرولـــة أو ركـــوب الدراجة أو الســـباحة 
أو تماريـــن الآيروبيك أو غيرها من الأنشـــطة 
البدنية. وكانت النســـاء يســـجلن أعراض سن 

اليأس مرتين يوميا.
وبعد ســـتة أشـــهر وجـــد أن عدد النســـاء 
اللواتي يمارسن الرياضة اللواتي يعانين من 
تقلب في المزاج والانفعال والتوتر قد انخفض 
من 20 بالمئـــة إلى 10 بالمئـــة. كما انخفضت 
نســـبة التعرق الليلي مـــن 60 بالمئة في بداية 
الدراســـة إلى 50 بالمئة مع ممارسة التمارين. 
ولم تكن هناك اختلافات واضحة في مجموعة 

المقارنة.
ولكن كانت هنـــاك بعض الأعراض التي لم 
تتحســـن مع ممارســـة التمارين مثل الاكتئاب 
والصـــداع ومشـــاكل الجهاز البولـــي وجفاف 
المهبل. فـــي حين كانت آثـــار التمرينات على 
الحالة المزاجية قوية جدا وتكاد تكون فورية، 
وربمـــا يكون هذا التفســـير الأكثر احتمالا لما 

قدمته النساء عن أنفسهن من أعراض.
وأوضـــح الباحثـــون أن التماريـــن يمكـــن 
أن تســـاعد النســـاء في تنظيم درجـــة حرارة 
أجســـامهن بشكل أفضل، على ســـبيل المثال، 
وتخفيف التعرق الليلي أو الهبات الســـاخنة. 
وحـــذروا مـــن أن النســـاء اللواتي بـــدأن للتو 
بممارســـة التمارين الرياضية قـــد يعانين في 
البداية من زيادة في الهبات الساخنة إلا أنهن 
بعد مرور الوقت سيبدأن بالإحساس بالراحة. 

الرياضة وسيلة استرخاء وترفيه وليست ضغطا إضافيا
النساء يتوقفن عن التمارين بمجرد انخفاض أوزانهن

لياقة

يعتبر الكثير من النساء ممارسة التمارين الرياضية ضغطا إضافيا يتطلب توفير برنامج 
خاص يتوافق مع نســــــق الحياة اليومي الذي يشــــــمل العمل والأطفال وشؤون البيت. ولا 
تعتبر الرياضة بالنســــــبة إليهن غير أداة لإنقاص الوزن وجعل الجســــــم ممشوقا وبمجرد 

تحقيق ذلك يتوقفن عن التدريبات.

معظم الناس يقومون بالتمارين 
الرياضية فقط عند الرغبة في 

إنقاص أوزانهم ويتركونها عندما 
يحصلون على الجسم المطلوب

الشعور ببعض الآلام في البطن 
أو الظهر بعد جلسة من تمارين 

كيغل علامة على ممارستها 
بطريقة غير صحيحة

تمارين كيغل تصلح ما يفسده الحمل والولادة

الرياضة نسق حياة بأكملها

هن يج ت و بي ي ز ول بج
يشعرن بالفشل والإخفاق.

فـــي المقابل، كان رأي النســـاء الملتزمات 
بممارسة الرياضة بانتظام أنها لا تمنعهن من 
التواصل مع الآخرين أو القيام بمهام حياتهن 
على أكمل وجـــه ويجدن كذلـــك الوقت الكافي 
للراحة والاسترخاء في وقت فراغهن وأن الأمر 

لا يتعدى تنظيم الوقت ليس أكثر.
وتقول معدة الدراســـة ”علينـــا غرس هذه 
الأفـــكار لـــدى النســـاء اللواتـــي لا يرغبن في 
ممارسة الرياضة بتاتًا وهذا يحتاج منا العمل 
ي ب ير ي و ر

على تحويل هذه العقلية بشـــأن ما يشعرن به 
تجاه الرياضة وأن يبدأن من جديد ويتخلصن 
من الشـــعور بالفشـــل في الانتظام بممارســـة 

الرياضة“.
في  المترســـخة  ”الفكرة  وأضافت

عقول هـــؤلاء النســـاء تأتي 
العقود مـــن  بدافع 

ن ه ب رن ي ن ب
بالمقارنة  وأرق“،  ”أقوى 

مع المجموعة الأخرى.
الباحثـــون  وأكـــد 
أن النســـاء بشكل عام 

يملن إلى الشعور 

ي ي
أمراض القلب، وتنا
حصة كالســـيوم كا
يمكن أن يساعد في
وفي دراســـة ص
الفنلنديات اللواتي
اليـــأس، وجـــد أن م
التمارين الرياضية
ســـتة أشـــهر كن أق
الليلي وتقلب ا
مـــن النسـ
التمار

لم 
يفض
حيـــث أن

بالـــغ فيها أو أكثر من 
الإرهاق.

تمارين  بجعل  ن 
وتيـــن اليومي،
 يمكـــن القيام 
ا عند النهوض 
ح، ومرة أخرى
يـــون، ثم مرة 
ى الســـرير،
ـــي بالصبر 
الممارســـة؛ 
6 إلى مـــن 3

الجيد  لتحكم

الطـــب صيـــة 
غـــراف  ينا 
ود الأمهات 
ى ممارســـة 
ة بأقصـــى 

ــك 

وحـــول أنواع التمارين التي يمكن لهؤلاء 
النساء ممارستها في هذه الفترة، نصحت 
غراف، وهي من شـــبكة ”الصحة سبيلك 
بمدينة بون الألمانية، بممارسة  للحياة“
المخصصة  البدنيـــة  اللياقـــة  تماريـــن 

لفترة النفاس وتماريـــن تقوية قاع 
الحـــوض الخفيفة وبعض 

الرياضيـــة  الأنشـــطة 
كالمشي البسيطة 

مثلا.

ممارسة ت البدء في
وشددت الاختص
ممارســـة هذه التم
التحميل على الجس
الاهتمـــام في المق
تقوية قاع الحو
منطقة تســـتلزم
المرأة بعـــد الو
أيضا بممارســـة
بشكل إضافي ك
أو الجـــري الب

البدنية.
وأكدت غر
منطقة قاع ا
بشـــكل تام م
8 أسابي 8إلى
حينها العو
بشـــكل م
إعادة
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مرأة

الخرس الزوجي ضيف ثقيل يلجم ثرثرة الزوجات

الصمت هاجس يؤرق النساء ويهدد العلاقات الزوجية

} القاهــرة – تبـــدأ بعـــد ســـنوات طويلة من 
الـــزواج واعتيـــاد الطرفين لرؤيـــة بعضهما 
البعض لفترات متواصلة سحابة من الصمت 
تخيم على الحياة الزوجية وتفرض سيطرتها 

على الطرفين محدثة تباعدا نسبيا بينهما.
وتزداد المســـألة صعوبة مـــع عدم وجود 
اهتمامـــات مشـــتركة أو رؤيـــة متقاربة تجاه 
بعـــض القضايا الخاصـــة والعامـــة، وتطفو 
ظاهـــرة الخرس الزوجي على ســـطح العلاقة 
وتبدأ الشـــكوى تشـــقّ صدر العلاقات الدافئة 
خاصة حين يتدخل الأهل والأصدقاء وبعكس 
مـــا يرغب أحـــد الطرفين فـــي الحـــل، تتعقد 
الأمور وتسير بخلاف كل التوقعات وتنتعش 
المشكلات التي كانت صغيرة ويتأزم الوضع 

بصورة كبيرة.
ويعدّ صمت الزوجين أو أحدهما ظاهرة لا 
يخلو منها بيت تقريبا، مع اختلاف الشـــرائح 
العمرية والدرجة العلمية والثقافية والظروف 
البيئيـــة، وقد تدفع بعـــض الفتيات المقبلات 
علـــى الزواج إلى العزوف عنه تماما خوفا من 
الفشل متذرعات بتجارب عديدة في محيطهن 

العائلي.
وتعاني المرأة أكثر مـــن الرجل من عذاب 
الصمـــت وآثاره النفســـية كونهـــا أكثر ميلا 
للتعبيـــر عـــن ذاتهـــا ومشـــاعرها بالحديـــث 
المباشـــر، واللجـــوء دائمـــا إلـــى الفضفضة 
التي لا ترى لها متنفســـا غير شـــريك الحياة، 
كونه الأقرب جســـديا ونفسيا، ولكنها تصاب 
بإحبـــاط وخيبـــة أمل شـــديدة جـــراء لجوئه 

للصمت.
ويلجأ فيما يشـــبه الخيانة اللاشـــعورية 
أحد الطرفيـــن أو كلاهما لتكوين صداقات مع 
الجنس الآخر بغـــرض الفضفضة والتنفيس 
عن مكنونهما الداخلي وتتفاقم المشـــكلة مع 
المـــرأة في تفريـــغ شـــحناتها العاطفية حال 
وقوعهـــا في صداقة مع رجل يعاني هو أيضا 
من فراغ عاطفي، ما يمثل ضغطا عليه وزيادة 
الأعبـــاء علـــى المرأة بدلا مـــن تحقيق الراحة 

والهدوء النفسي بوجود صديق للفضفضة.
وغالبـــا ما يســـتغل بعـــض الرجـــال من 
ضعاف النفوس هذه الحالات لدى المرأة التي 
يهملها زوجها ويحـــاول تقديم صورة مثالية 
للصديق، ويبتز المـــرأة ماديا ومعنويا، وهو 

ما يفضي إلى تشتيت العلاقات الزوجية.
حين يصمـــت أحـــد الزوجيـــن ولا يطيق 
الـــكلام مع الطـــرف الآخر لا بد أنـــه يفكر في 
شخص آخر خارج العلاقة ذاتها، ومن يصمت 
قد يكون خائنا أو مشغولا بحب جديد وعلاقة 
جديدة. بهذه الكلمات وصفت أســـماء الكتبي 
أســـتاذة الجغرافيـــا بدولة الإمـــارات ظاهرة 

الخرس الزوجي.
وأضافـــت ”كما قـــد يكون أحـــد الزوجين 
يعاني من مشـــكلة كبيرة ســـواء في العمل أو 
خاصة بالأهل، ولا يريـــد إقحام الطرف الآخر 
فـــي المشـــكلة أو إزعاجه بهـــا، فيقع الصمت 
لفتـــرة ربما تطول، وقـــد يصبح الصمت عادة 
بعد فترة“، مشـــددة على أن هـــذه الظاهرة لا 

يمكـــن وصفها بالطـــلاق الصامـــت، لأنها 
ترى أن الطـــلاق يكون ظاهرا وواضحا 

ســـتار  خلـــف  مداراتـــه  يمكـــن  ولا 
آخر، فالخـــرس هروب مـــن الحياة 
المشـــتركة، ويكون خفيا عن أعين 

الشريك والأهل.
الكتبـــي  وتـــرى 

أن ”الروتيـــن 
ت  طـــا ضغو و

واختلاف  الحيـــاة 
تـــؤدي  الطبـــاع 

أيضـــا لقتل الحديث 
وعلـــى  المشـــترك“، 
عاتـــق الطرفيـــن تقع 
تجديـــد  مســـؤولية 

الحديث  نمطية 
وخلق مساحة 

للحوار  مشتركة 
واختيـــار 
الأوقـــات 

المناســـبة والرائقة ولا ينســـى أحد الطرفين 
أن اختـــلاف طبع كلّ منهـــا عن الآخر قد يكون 
داعيا لضعـــف أوجه الحوار. وعـــن تجربتها 
الشـــخصية تؤكـــد الكتبـــي حرصهـــا الدائم 
علـــى تجديد نمط الحيـــاة بينها وبين زوجها 
لتحقيـــق حالة مزاجية عاليـــة تدفعها لتجديد 
دماء العلاقة الزوجية وبـــث الكثير من الحب 
وتقبّل الظروف المتغيـــرة المحيطة والحفاظ 
على مســـتوى متوازن من الحـــب والاحترام، 
مشـــيرة إلى أنها تلجأ للسفر وتجديد نمطية 
الحيـــاة والخروج عن المألوف قـــدر الإمكان، 
شـــريطة ألا يكون التغيير شـــكليا فقط وإنما 

يكون تجديدا للمضمون كذلك.

الرجال يشكون الخرس أيضا

يرى محمـــد عبدالحليـــم، موظف مصري، 
أن ضغـــوط الحياة كثيـــرة والبحث عن تقديم 
رفاهيـــة أفضـــل للأســـرة يفرض نفســـه على 
الرجل دائما، وهذا ما يحاول فعله، وبالتأكيد 
هذا الوضع يدفعنه للعمل الإضافي لتحســـين 
دخل الأسرة، خاصة مع وصول أبنائه لمراحل 
تعليمية مختلفة وزيـــادة أعباء الحياة، وهذه 
الحـــال تدفعه في الكثير مـــن الأحيان إلى قلة 

الكلام مع زوجته.
قال عبدالحليم لـ“العـــرب“، ”أعود للمنزل 
منهـــكا جراء يـــوم عمل طويل تصل ســـاعاته 
إلى 15 ساعة يوميا، وأنا متعب كليا وبحاجة 
للراحة والهدوء، مطالبا زوجته وكل الزوجات 
بتقدير ظروف عمـــل أزواجهن وتهيئة المناخ 
الملائم للراحة الجسدية والنفسية، مع تحمل 
بعض مشـــاكل الأبناء عنه وعدم الضغط عليه 
تقديرا لما يعانيه من جهد نفســـي وجســـدي 

لتوفير حياة كريمة وأكثر رفاهية لأسرته“.
ونفـــى أن يكـــون صمتـــه عائدا لأســـباب 
تخص النساء أنفســـهن مطالبا الزوجة بعدم 
الحديـــث بصيغة إلحاحيـــة تنفّر زوجها منها 
أو صيغة الأمر التي تشـــعر الزوج كونه مجرد 
آلة لتنفيذ رغبات الأســـرة، لكن بذل المزيد من 
الحب والتفهم للدور الذي يقوم به، معوّلا على 
ذكاء المرأة في التعامل مع المشكلات اليومية 
البسيطة التي تواجه الأسرة وحلّها بعيدا عن 
الأب، حتى يتفرغ هو لمهامه خارج المنزل مع 
اللجوء إليه في الأمور الكبيرة التي تعجز هي 

عن حلها.
وأكد مدحـــت حلمي، طبيب عيون مصري، 
أنـــه يعانـــي نفس المشـــكلة مـــع زوجته، مع 
اختلاف الســـبب، فهو دائـــم القراءة والاطلاع 
ولديـــه ثقافة واســـعة وفهـــم لكافـــة القضايا 
السياســـية والاجتماعيـــة التـــي تعـــج بهـــا 
صفحات الأخبار في وســـائل الإعلام المحلية 
والعالميـــة، أما زوجتـــه الحاصلة على مؤهل 
عال فقد فضلت عدم العمل، ووجهت جهودها 
لرعايـــة البيت والصغار، ولا تجمعها بالكتاب 
أيّ علاقة من أيّ نوع ما يوسع الفجوة بينهما، 
ويقضـــي على فرص الحـــوار أو حصرها في 
شؤون الأســـرة والصغار والتسوق الذي يراه 

مضيعة للوقت.
 وأضاف لـ“العرب“، ”حاولت معها بشتى 
الطـــرق لجذبها إلى عالمـــي دون جدوى، أريد 
أن تعمل فكرهـــا فيما هو أهم من مجرد تلبية 

حاجات الأولاد والبيت، وأن توســـع معرفتها 
بالأحداث، فليس من المعقـــول والمنطقي أن 
أتحدث إليها في قضية ســـوريا وضياع وطن 
بأكمله، لأفاجأ بها تشـــكو من ارتفاع أســـعار 

الطماطم والبطاطس“.
وتابـــع ”أبدأ حديثي معهـــا: ليتك تقرئين 
لأجدها ترهق أذنيّ بأســـعار  كتاب ’كذا وكذا‘ 
حفاظـــات الأطفـــال وإســـطوانة الغـــاز، ومع 
تقديـــري الشـــديد للـــدور الهـــام والحيـــوي 
والمفصلـــي الذي تقوم به فـــي حياتي وحياة 
أبنائي إلاّ أنّني فقـــدت الرغبة في فتح قنوات 
جديدة للحوار في ظلّ سطحية الحديث بيننا 

وضحالة المناقشات“.
ويحمّـــل المهندس الشـــاب إســـلام هاني 
المســـتوى الاجتماعي الراقي لأســـرة زوجته 
مسؤولية انقطاع الحديث بينهما وسدّ قنوات 
الحـــوار، إذ تختلـــف اهتمامـــات كلّ منها عن 
الآخر بشـــكل مبالغ به فهي ابنة أسرة مرفهة 
للغاية ســـافرت إلى كل دول العالم تقريبا، ولا 
تفكر في غير الاســـتمتاع بكل دقيقة من وقتها 
غير عابئة بشـــيء آخـــر، المتعة هـــي هدفها 
الأوحد، أما أنا فابن أســـرة مكافحة متوسطة 

الحال، ألوذ بالصمت لعدم جدوى الحوار.
وقالت ليلى كامل، مهندسة مدنية، ”ليتني 
كنت الأستاذة صفاء لأحظى بما تحظى به من 
اهتمام زوجها بهـــا، وتطربني كلمات المديح 
والمجامـــلات الرقيقـــة التي دائمـــا ما تكون 
من نصيبها هي ولســـت أنا، فرئيســـة زوجي 
فـــي العمل ”الخمســـينية البدينة“، تســـتمتع 
باهتمامـــه وثنائه على أناقتهـــا واختياراتها 
وروعة حديثها، أما أنا فنصيبي الصمت الذي 

يصل حدّ الخرس التام“.
ولـــم تكن معاناة كامل مـــع زوجها بعد 21 
عاما مـــن الزواج فريدة من نوعها، إذ تشـــكو 
وضعا متكررا مع الكثير من النساء بعد زواج 
طويل تخطت ســـنواته عمر جيـــل كامل، لكن 
كامل تشكو اهتمامه بزميلات العمل والثرثرة 
معهن عبر الهاتف لســـاعات، في حين يقتصر 

حديثهما اليومي على دقائق قصيرة.
وقالت فتاة عشـــرينية حسناء لم تتزوج 
بعد ”لم أتزوج لأحكم على الخرس الزوجي 
بالســـلب أو الإيجـــاب، لكننـــي أرى أن 
الاهتمامات المشتركة وإن كانت هامة 
لإنعـــاش الحديث بيـــن الزوجين إلا 
أنهـــا قد تـــؤدي بالحديـــث دائما 
للســـير في خط مســـتقيم، لكن 
الاختلاف فـــي وجهات النظر 
عمـــل  نوعيـــة  واختـــلاف 
الـــزوج عـــن حقـــل عمـــل 
زوجته قـــد يخلق مناخا 
الأفكار  لتبـــادل  أفضـــل 
”أنا  مضيفة  والـــرؤى“، 
من النوع الذي لا يصمت 

أبدا“.

صمت محمود

شـــددت منـــال كابـــش أســـتاذة طـــرق 
التدريـــس في المركـــز القومي للمـــرأة (جهة 
حكوميـــة مصريـــة)، علـــى أنهـــا ”اختلف مع 
العديـــد مـــن الآراء التي تعتبـــر الصمت بين 
الزوجين مشـــكلة، فهو من الممكـــن أن يكون 
علاجا قويا ويســـدّ باب المشاكل والخلافات، 
وأراه صمتا محمودا أو صمتا برضا، عوضا 
عن الانفصال الرسمي بين زوجين فقدا المبرر 

القـــوي للبقـــاء معا في علاقـــة زوجية ضاعت 
مقوماتها“. وقالت ”تســـتحيل الحياة فيضطرّ 
كل طرف للبقاء مع الطرف الآخر تحت ســـقف 
واحد مع طلاق جســـدي ونفســـي حفاظا على 
هيـــكل العلاقة، فالخـــرس الزوجي أو الصمت 
بين الزوجين ظاهرة صحية في بعض الأحيان 
في ظل التغيرات العالمية، مع فارق كبير بين 
فالمجتمعات  والأوروبي،  العربي  المجتمعين 
العربية تحافظ على الأسرة ككيان اجتماعي“.
أمـــا المجتمـــع الغربي فقد يكـــون مباحا 
فيـــه تكوين علاقات خارج إطـــار الزواج، وفي 
ظـــل الظـــروف الاقتصادية الطاحنـــة ولجوء 
الزوجين إلى أكثر من عمـــل لتوفير متطلبات 
الأســـرة المادية عليهما الاتفاق على مناقشـــة 
الأمور الهامة لعطلة نهاية الأسبوع في تهيئة 

مزاجية تسمح بتبادل الآراء.
وتـــرى ناديا بوهناد، استشـــارية نفســـية 
ســـيكولوجيا  مركـــز  ومديـــرة  ومؤسســـة 
للاستشـــارات والتدريب بالإمـــارات، أن ”عدم 
الحـــوار غير صحـــي وقد يؤثر بالســـلب على 
الحيـــاة الزوجيـــة، والصمت بيـــن الزوجين 
ظاهـــرة واســـعة الانتشـــار وصادفتني خلال 
عملي بالاستشـــارات النفســـية، هـــي ظاهرة 
موجـــودة في كافـــة دول العالـــم لأن الزوجين 
بعد فتـــرة يعتاد كل طـــرف منهما على وجود 
الآخر فيبدأ الملل يدب إلى جنبات البيت ويقل 
معدل الحديث وتتضاءل المتعة أو تزداد حدة 
المشـــكلات والضغوطات فـــي العمل والحياة 

ومحيط العائلة الكبيرة“.
وأوضحـــت أنها ”تفـــرّق بيـــن نوعين من 
الخـــرس، الأول حيـــن يكـــون كلا طرفيـــن من 
الأصل قليل الـــكلام وفي الغالب يكون الرجل، 
فالمـــرأة أكثـــر حديثـــا ومحبة للـــكلام، وهذه 
النوعية يكون الخرس معهـــا حتميا، والنوع 
الثانـــي الـــذي يصمـــت نتيجة الملـــل فيجب 
اللجوء لاستشـــاري علاقات زوجية ونفســـية 
للوقـــوف على أبعاد وحدود المشـــكلة وكيفية 
الحل، مع تغييـــر نمطية الحياة حتى لا ينجرّ 
الطرفان إلى فتـــور العلاقات، من خلال تعديل 
المـــرأة لطلتها كل فترة والرجـــل كذلك، حتى 

يسعدا معا“.
ونصحت بتوفير بيئة جاذبة لحياة زوجية 
هادئة دافئـــة بدلا من الصدام وهـــذا ما يدفع 
بعض الرجال للتعدد أو تكوين علاقات خارج 

إطار الحياة الزوجية.
وأكدت سامية خضر أستاذة علم الاجتماع 
بجامعـــة عين شـــمس أن المجتمـــع المصري 
يضـــجّ الآن بحـــالات كثيرة ونمـــاذج متعددة 
للخـــرس الزوجـــي تصبّ جميعهـــا في بوتقة 
واحـــدة وتنصهر معلنة رتابة وتكرار الروتين 
اليومي وتشـــابه الأيام مـــع بعضها، حتى أن 
”الخرس يعدّ ضيفا طبيعيا وإن كان ثقيلا على 
غالبية الأسر خاصة مع التقدم في عمر العلاقة 
الزوجية، فتصبح المواقف متشـــابهة وردود 
الأفعال من الطرف الآخر متوقعة ومحســـومة 
مســـبقا، لذا قـــد ينصـــرف أحـــد الطرفين أو 
كلاهما إلى إدارة شـــؤون البيت دون الرجوع 
للطرف الآخر“. وأضافـــت ”هو عرض طبيعي 
جدا مع طول العشـــرة وعدم السعي لتقليص 

الفجوات بين الزوجين“.
 وقالـــت إنها ”تطالـــب الزوجين بضرورة 
فتـــح أحاديث وحوارات جانبيـــة خاصة على 
مائدة الطعام فهذا الوقت مناسب جدا وتكون 
الأسرة في حالة هدوء نفسي وتجتمع من أجل 
قضاء وقت مشـــترك ســـعيد، كما على الزوجة 

التعامل مع شـــح الكلام بأنه عـــرض طبيعي 
جـــدا وطارئ على كل البيوت، وليس مشـــكلة 
كارثيـــة تتوقف عليها عجلـــة الحياة، وعليها 
التعامـــل بذكاء مع هذا الأمـــر بتجديد الحياة 
كل فترة لأن ســـعادة وهناء الزوجين تنعكس 
بشكل كبير على حياة الأبناء ودرجة إنتاجهم 

وإبداعهم.
وتابعـــت خضـــر ”كذلك درجـــة التحصيل 
الدراســـي والتحقق الذاتي فعليها تغيير نمط 
الحيـــاة من جديد دون ملل أو كلل باصطحاب 
الأســـرة لقضاء أوقات ســـعيدة خارج المنزل 
للتنزه وتناول عشـــاء أســـري يكســـر روتين 
الحياة، أو إدخال الســـرور علـــى جميع أفراد 
الأســـرة بدعوة الأهل في نطـــاق ضيق وإقامة 
حفل منزلي بســـيط مع التجديد والتغيير في 
أماكن وضع قطع الأثاث وتعديل وضعية غرفة 
الطعام كونها أكثر مكان تتجمع فيه الأسرة“.

وأوضح أحمد عصمت استشـــاري نفسي 
مصري، للـ“العرب“، أن الخرس الزوجي يعني 

انعدام الرغبة في التحدث إلى الطرف الآخر.
 وأشار إلى أن دراســـة للهيئة البريطانية 
للأبحـــاث المجتمعية تبين أن نســـبة الخرس 
الزوجـــي تزداد بمعدل 3 بالمئة ســـنويا وهو 
مرتبط بقســـوة الحياة المادية والاقتصادية، 
ويوجد بصـــورة أكبر في العالـــم العربي بما 
يمثل 45 حالة مـــن كل 100 حالة زواج، مؤكدة 
أنـــه يبدأ بعد أول 5 ســـنوات من الزواج، أو 7 

أو 10.
وأرجع عصمت أســـباب الخرس الزوجي 
إلى تعكر المزاج وســـوء الحالة النفسية وفقر 
التوافـــق الفكـــري بين الطرفين وســـوء الظن 
المســـتمر مما يســـد البـــاب أمـــام أيّ حوار، 
وكذلك عدم إحساس كل طرف بالآخر وتدعيمه 
والوقـــوف بجانبه فـــي المواقـــف والأحداث 

الصعبة.
 وعن العلاج شـــدّد على الطرفين بالتحلّي 
بالصبـــر والإنصات والتفهـــم والنظر للطرف 
الآخـــر بعيـــن الرحمـــة والصبـــر والحب، مع 
تجديـــد العلاقات بالســـفر والقيـــام بالأعمال 
المشـــتركة والتحـــدث عبـــر الهاتـــف لإظهار 

الاهتمام ولو برسالة لطيفة.

تعد ظاهرة صمت الزوجين فيما يشــــــبه الخرس هاجســــــا يؤرق الكثير من النساء ويقض 
مضاجعهن ويهدد العلاقة الزوجية بالفشــــــل، وربما ينتهي الحــــــال ببعض الزيجات إلى 

الانفصال الجسدي ثم يليه طلاق بات.

رابعة الختام

ج

كاتبة من مصر

الصمت طلاق من نوع خاص 

دراسة للهيئة البريطانية للأبحاث 

المجتمعية تبين أن نسبة الخرس 

الزوجي تزداد بمعدل 3 بالمئة 

سنويا، ويوجد بصورة أكبر في 

العالم العربي، بما يمثل 45 حالة 

من كل 100 حالة زواج

أحمد عصمت استشاري نفسي:
يعاني من مشـــكلة كبيرة ســـواء في العمل أو 
خاصة بالأهل، ولا يريـــد إقحام الطرف الآخر 
فـــي المشـــكلة أو إزعاجه بهـــا، فيقع الصمت 
لفتـــرة ربما تطول، وقـــد يصبح الصمت عادة 
أن هـــذه الظاهرة لا  بعد فترة“، مشـــددة على

يمكـــن وصفها بالطـــلاق الصامـــت، لأنها 
ترى أن الطـــلاق يكون ظاهرا وواضحا
ســـتار  خلـــف  مداراتـــه  يمكـــن  ولا 
آخر، فالخـــرس هروب مـــن الحياة 
المشـــتركة، ويكون خفيا عن أعين 

الشريك والأهل.
الكتبـــي وتـــرى 

”الروتيـــن  أن
ت  طـــا ضغو و

واختلاف  الحيـــاة 
تـــؤدي  الطبـــاع 

أيضـــا لقتل الحديث 
وعلـــى  المشـــترك“، 
عاتـــق الطرفيـــن تقع 
تجديـــد  مســـؤولية 
الحديث نمطية 
وخلق مساحة 
للحواررر مشتركة 

واختيـــار 
الأوقـــات 

شؤون الأســـرة والصغار والتسوق الذي يراه 
مضيعة للوقت.

 وأضاف لـ“العرب“، ”حاولت معها بشتى 
الطـــرق لجذبها إلى عالمـــي دون جدوى، أريد 
أن تعمل فكرهـــا فيما هو أهم من مجرجرجرد تلبية 

يصل حد الخرس التام
ولـــم تكن معاناة ك
عاما مـــن الزواج فريد
وضعا متكررا مع الكث
طويل تخطت ســـنوات
كامل تشكو اهتمامه ب
معهن عبر الهاتف لسـ
حديثهما اليومي على
وقالت فتاة عشـــ
بعد ”لم أتزوج لأحك
بالســـلب أو الإي
الاهتمامات الم
لإنعـــاش الح
أنهـــا قد ت
للســـير
الاختلا
واخ
الــ
زو
أ
و
من
أبد

صمت م

شـــددت منـــال
التدريـــس في المركـــز
حكوميـــة مصريـــة)، ع
العديـــد مـــن الآراء الت
الزوجين مشـــكلة، فهو
علاجا قويا ويســـدّ با
وأراه صمتا محمودا
الرسمي الانفصال عن



} تعتري الإنســـان حالة مـــن التردد والحيرة 
ويتوه وسط الافتراضات المستقبلية ويتساءل 
عما ســـيحدث لـــو فضـــل الكتمان ومـــا مدى 
المشاكل التي قد تنتج من جراء البوح، فيسكت 
باعتبـــار أن القطار قد انطلق ولا يمكن إيقافه! 
أم يتدخـــل لإنقـــاذ المخدوعين مـــن مصيرهم.. 
ويستمر في التساؤل، هل يقول أم لا يقول؟

الكاتـــب  يصـــرح  ذلـــك  علـــى  وكمثـــال 
والسيناريســـت المصـــري وحيـــد حامد قائلا 
”شـــخصيًا مررت بمثل هذا الموقف وعلمت أن 
أحد أصدقائي على وشـــك الارتباط بشـــخص 
ســـبق أن كان له ماض ســـيء وأخطاء كبيرة، 
ولم أتردد كثيرا، فبالتأكيد سأبلغ صديقي هذا 

بالحقيقة وعليه هو أن يختار“.
وأضاف موضحا ”الفكـــرة أنّني لو علمت 
بعد ذلك أنه وقع في مشـــكلة أو أصيب بضرر 
بســـبب ارتباطه بهذا الشـــخص لأنـــه لم يكن 
يعـــرف ماضيـــه أو لـــم يعرفه علـــى حقيقته 
فســـألوم نفســـي كل اللوم لأنني كتمت شهادة 
حـــق كان ممكنـــا أن تنقـــذ هـــذا الصديق من 
الارتباط بإنســـان كاذب ومخـــادع، على الأقل 

ليس أمينا في عرض ماضيه“.
وتروي دعاء الراعى، مهندسة معمارية، أن 
صديقتها وزميلتهـــا في العمل قد تمت خطبة 
ابنتها الكبرى لشاب رائع على كل المستويات، 
فهو من أســـرة عريقة ميسورة الحال، ويعمل 
في مركز مرموق، وأنه اســـتجاب لكل طلباتها 

وطلبات ابنتها.

وفي يـــوم زفـــاف ابنة صديقتهـــا، تهيأت 
دعـــاء للذهاب إلى الفـــرح دون أن تعلم أن في 
انتظارهـــا مفاجأة مـــن العيـــار الثقيل، حيث 
وجـــدت أن العريـــس هـــو زوج ابنـــة أختهـــا 
السابق ولديها منه ثلاثة أطفال، وأنها أصرت 
علـــى الطـــلاق منه بعـــد أن علمت أنـــه مدمن 
”قمار“ واســـتمرت المشـــاكل بينهمـــا أكثر من 
ثلاث سنوات ولم يطلقها إلا بعد أن أخذ منها 

ومن أسرتها مبلغاً كبيرًا.
ســـألت دعـــاء والدة العـــروس: هـــل كان 
العريـــس متزوجا قبل ذلـــك؟ فأجابتها بالنفي 

القاطع. لـــم تتمكن من أن تصدم صديقتها في 
أســـعد ليلة في حياتها وحيـــاة ابنتها ولكنها 
أيضا لم تستطع أن تلتزم الصمت فقررت قبل 
نهاية الحفل أن تبلغ والد العروس بكل شـــيء 
حتى تنقذ ابنـــة صديقتها قبل ضياع الفرصة 

الأخيرة.
عصمت طبيبة نســـاء وتوليد جاءت إليها 
فتاة فـــي عيادتها منذ ســـنوات وبكت أمامها 
وقالت لها إن زواجها ســـيتم بعد أسابيع من 
شـــاب طيب وعلى خلـــق ولكن المشـــكلة أنها 
كانـــت على علاقة بأحد زملائهـــا في الجامعة 
وتطـــورت هذه العلاقة إلـــى أن فقدت عذريتها 
إلا أنها بعد ذلك استغفرت الله لذنبها وتابت. 
ثم تقدم إليها شـــاب آخر وهي الآن على وشك 
الـــزواج منه ولكن لا بد أن تجري عملية إعادة 

عذرية وغشاء بكارة!
تـــرددت الطبيبة قليلا ثم افترضت حســـن 
النية في أنه ربما تكـــون هذه الفتاة قد ندمت 
علـــى فعلتها وتريـــد أن تكمل حياتها بشـــكل 
طبيعـــى ومحتـــرم، وأنهـــا ربمـــا لـــو لم تجر 
العمليـــة لاضطـــرت لإلغاء الـــزواج ويمكن أن 
تجرفها الحياة للانحراف بعد ذلك، ولذا قررت 

الطبيبة أن تجري لها العملية.
وبمرور الوقت بدأت الطبيبة شيئا فشيئا 
تتساهل مع هذا النوع من الفتيات واستمرت 
في إجـــراء عمليات إعادة غشـــاء البكارة لهن 
إلـــى أن حدث للطبيبة ما لـــم تتوقعه. أخبرها 
ابنهـــا الوحيد أنه ارتبط عاطفيًا بزميلة له في 
العمـــل ويريد خطبتها وهي مـــن عائلة كبيرة 
وميسورة والفتاة نفســـها مهذبة، فرحت الأم 

بذلـــك الخبر وفي اليوم المقـــرر للخطبة ذهبت 
الأســـرة الصغيرة للقاء أســـرة الفتاة إلا أنها 
بمجـــرد أن رأت الفتاة تدخـــل عليهم أصيبت 
بصدمة شديدة والسبب أن الفتاة كانت واحدة 
من اللاتي أجرت لهنّ الطبيبة الأم عملية إعادة 

غشاء البكارة!
فـــي البداية رفضـــت هذه الزيجـــة رفضًا 
تامًـــا ولكنها أمـــام إصرار الابـــن على معرفة 
ســـبب الرفض وقعـــت في حيرة شـــديدة. هل 
تقـــول للابـــن ما تعرفه عـــن الفتـــاة، أم تلتزم 

الصمت؟
ويؤكد محمد الشـــعيني، أستاذ الاجتماع 
بكلية التربية جامعة عين شمس في مصر، أن 
هذه المشـــكلة موجودة فعلا وقد يجد كثيرون 
أنفسهم مضطرين لمواجهتها ولا يدري الواحد 
منهـــم ماذا يفعل. هـــل يتكلم ويبـــوح بكل ما 
يعرفه؟ وهل تعتبر شـــهادته هـــذه فتنة؟ وإذا 
تكلم هل ســـيجد كلامه هذا قبولا من الأطراف 

المعنية أم لا؟
وأكد قائلا ”عموما إذا جاءت هذه الشهادة 
فـــي البداية، أي قبل الزواج، فإنها طبعا تكون 
لصالح الطرفـــين ولصالح المجتمع ككل، لأنها 
ســـوف تقوم علـــى حماية المجتمـــع من طلاق 
مؤكـــد وأطفال قد يواجهـــون مصيرًا غامضًا، 
أما إذا جاءت الشـــهادة بعد الـــزواج ولم يكن 
هناك مفر من الطلاق فيجب أن ينتهي الزواج 

بهدوء ودون مشاكل“.
وأضـــاف ”على أيّ شـــخص يقـــع في هذا 
المـــأزق أن يتأكـــد أولا مـــن حقيقة الشـــخص 
الذي تدور حوله الشـــبهات، وأن يتأكد أيضا 

أن أفعاله الماضية وأخطاءه ســـوف تؤثر على 
مستقبله وتسبب الضرر لمن حوله.

من جانبه يرى هاني الســـبكي، استشاري 
الطـــب النفســـي في مصـــر، أن ”بعض الناس 
قـــد يكونون متردديـــن بطبيعتهم أو بناء على 
حالتهم النفســـية، ومنهم مـــن يصاب بالتردد 
حتى في أبســـط المواقـــف، فما بالنـــا لو كان 
الموقف من هـــذا النوع؟ وأذكر أنه جاءني ذات 
مرة شاب في العيادة وهو يعاني حالة نفسية 
سيئة جدًا، بسبب أنه عرف عن طريق الصدفة 
أن زوجة خاله على علاقة بشاب في مثل سنه، 
والمصيبـــة أن هـــذا الشـــاب صديق لـــه، وظل 
صامتا حتى لا يســـبب لخاله أزمة نفســـية أو 
عائليـــة، خاصة أنه رزق مؤخرًا بطفل من هذه 
الزوجة وأخذ هذا الشاب يشكو لي أنه لا ينام 
طوال الليل ويعاني من الكوابيس، لدرجة أنه 

أصبح لا ينام إلا بالمهدئات.
وكان رد فعلـــي أني نصحتـــه بالكلام أولا 
مـــع هذه الزوجة ومواجهتهـــا فإذا رجعت عن 
أفعالهـــا وتابت فإنه يصمـــت للنهاية، ولكنها 
إذا استمرت فعليه أن يتكلم حتى يحمي خاله 

وابنه وجميع أفراد العائلة“.
ونبه السبكي إلى أن هذا الموقف قد يتكرر 
كثيرا ولكن على من يمر به أن يتحرى الحقيقة 
أولا ويتأكـــد مـــن صـــدق معلوماتـــه، خاصة 
إذا كانـــت هـــذه المعلومـــة متعلقة بالســـمعة 
والأخلاق، وإذا تأكد فعليه أن يتكلم لأن كلامه 
سيحمي آخرين، وأيضا سوف يحميه هو من 
آثار نفسية ضارة وســـيئة لن تتركه إذا التزم 

الصمت لأنها في النهاية مسألة ضمير.
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حجب الحقيقة يسبب أزمات نفسية وأسرية
كتمان الأسرار يزيد حالة القلق عند الإنسان ويؤثر سلبيا على الدماغ

أسرة

الاحتفاظ بالأسرار يؤذي النفس

} حـــل القفطـــان المغربي ضيفا على أســـبوع 
الموضـــة الـــذي أقيـــم مؤخـــرا فـــي العاصمة 
البريطانية لندن حيث تضمن العرض تصاميم 
متعددة من القفطان من توقيع أشـــهر مصممي 

الأزياء المغاربة.
لاقـــت أحـــدث إبداعـــات مصممـــي الأزياء 
المغربـــي  بالقفطـــان  الخاصـــة  المغاربـــة 
والإكسســـوارات المصاحبـــة لـــه استحســـان 
الحضور بعد أن أبـــدع كل من المصمم روميو 
التطواني في تجســـيد جمال القفطان المغربي 
بعـــدة قطـــع اســـتثنائية تجمع ببـــن الأصالة 
والمعاصرة فـــي قالب جميل لا يخلو من إبداع 

الصانع التقليدي المغربي.
كما تألقـــت المصممـــة المغربية مريم 
بلخياط في تقديم مجموعة مميزة أبرزت 
فيهـــا جمـــال وأصالة القفطـــان المغربي 
بألـــوان زاهيـــة تجمـــع بيـــن الفخامـــة 
ليلـــى  المغربيـــة  وفاجـــأت  والبســـاطة. 
الحديـــوي جمهورهـــا بإطلالتها لأول 
مرة كمصمّمة لا بوصفها عارضة، 
وتألقـــت بتقديم تشـــكيلة جديدة 
استحســـان  لاقـــت  لـ“الـــكاب“، 
الحضـــور. وتمنت مريم بلخياط 
بلخياط  عبدالهادي  الفنان  ابنة 
أن تكون عند حســـن ظن عشاق 
القفطـــان  خاصـــة  الأزيـــاء 
المغربـــي، وكتبـــت قائلة عبر 
علـــى  الرســـمية  صفحتهـــا 
فيسبوك ”أتمنى أن نكون قد 
مثلنـــا المغرب خير تمثيل، 
والأكيـــد أن القـــادم أجمل 

بإذن الله“.
وفي تدوينة نشرتها 
على صفحاتها الرسمية 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي عبرت 
الفنانة المغربية 
أسماء لمنور عن 
اعتزازها بمشاركتها 
في الحفل الغنائي 
الذي أقيم بهذه 
المناسبة قائلة 
”تحياتي لأحلى 
جمهور، مثلتم 
القفطان المغربي 
خير تمثيل، 
بواحدة من 
أرقى دور 
الأزياء في 
العالم فاشن ويك لندن“.

   موضة

   طبق اليوم
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سمك مقلي مع المايونيز

ــــــالٍ طويلة  ــــــالأرق والحيرة للي قد نصاب ب
بسبب ســــــر.. مجرد ســــــر نخبئه داخلنا 
ــــــى قلوبنا بمــــــرور الوقت، خيانة  ويثقل عل
أحد الأصدقاء لزوجته، زواج أحد أقاربك 
من فتاة كنت تعرفها، مشكلة في العمل قد 

تتفاقم ولا يعرفها سواك.

القفطان المغربي يتألق 
في أسبوع الموضة بلندن

* المقادير:

• 200 غرام من ســـمك الســـردين أو الأســـماك 
الصغيـــرة الأخـــرى، تنظـــف وتغســـل ويتـــم 

تجفيفها بأوراق المطبخ.

• 1 زجاجة منشط المياه.
• 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

• 200غرام من الطحين.
• حفنة من الكاشم.

• 300 غرام من زيت بذور اللفت الخفيف.
• 2 صفار بيض.

• ملح وفلفل وعصير الليمون.
• 1 لتر زيت للقلي.

* طريقة الإعداد:

• تســـخن 300 غرام مـــن زيت اللفـــت في قدر 
ويوضع فيه الكاشـــم لمدة تتـــراوح بين 3 و4 
دقائـــق. ثم يرفع ويترك الزيـــت بدرجة حرارة 

الغرفة.
• تمـــزج المياه المنشـــطة مـــع الدقيق والخل 
والقليـــل من الملـــح. ثم يعاد تســـخين الزيت 
للقلي في قدر. ويغمس الســـمك في العجين ثم 

يتم قليه حتى يصبِح ذهبي اللون.
• يتم تجهيز مزيج المايونيز من زيت الزيتون 
الأخضر وصفـــار البيض وتضبط التوابل مع 

الملح والفلفل وعصير الليمون الحامض.
• تُقـــدّم وجبة الســـمك المقلي مـــع المايونيز 

والليمون والخبز المقلي أو المحمّص. على أي شخص أن يتأكد أولا من 
حقيقة الشخص الذي تدور حوله 

الشبهات، وأن يتأكد أيضا أن 
أفعاله الماضية وأخطاءه سوف 

تؤثر على مستقبله وتسبب 
الضرر لمن حوله

سوسن ماهر

} من الدروس الأساسية التي نتلقاها في 
أسرنا أن للقيم الأخلاقية -ومنها قيمة 

النجدة- أهمية كبيرة للمحافظة على صلابة 
وتماسك العلاقات الأسرية والاجتماعية. 

وهناك أيضا بعض المواقف لا تنسى وتبقى 
نتوءا على سطح الذاكرة لأهميتها في ذاتها 

أو لقيمة الدرس المستخلص منها، ومن 
بينها موقف عايشته، حين زرت أقربائي في 

العاصمة تونس، وصادف أن نشب خصام في 
المنزل المجاور علت خلاله الأصوات وتعالت 

صيحات طلب النجدة، فهرعت مع الجمع 
ولم أفهم من الأمر شيئا إلا أنني رأيت شابا 
مخمورا يرتدي بزّة عسكرية يمسك بتلابيب 

شيخ يحاول تعنيفه.
وبما أنني دارس أدب ومدرّسه وتشبّعت 

بمعاني النجدة والنخوة وكفّ الأذى 
والنصرة التي طبعت السلوك الاجتماعي 

العربي في كل العصور، سارعت لنجدة 
الشيخ محاولا رفقة أقربائي تهدئة الشاب 
وفضّ النزاع دون الخوض في التفاصيل، 
ولكن الشاب لكمني على وجهي في غفلة 
مني، وسارع أقربائي للنيل منه ثم غادر 

متوعدا. وبعد عدّة أيام علمت بأن الشاب 
حشرني في الأمر، واتصلت بي الشرطة 
وسجلت إفادتي، وكنت مستعدا لتحمّل 

تبعات موقفي بل كنت فخورا بذلك ولم أدر 
حينها أن معاني النجدة سائرة نحو التقلص 

ثم الانقراض تقريبا.

استحضرت هذه الحادثة لما نقرأه على 
صفحات وأعمدة الصحف وما نسمعه على 
أمواج الإذاعات وما نشاهده على شاشات 
التلفزيون، وبالأخص ما يعترضنا ونحن 
نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وما 

يصادفنا في الشارع من مآس وفظائع تحدث 
في الطريق وفي الأماكن العامة وفي وسائل 

النقل الخاص والعمومي.
كم من فتاة وقع اغتصابها جماعيا أمام 

أنظار الجميع ودون أن يتجرّأ أحد على 
نجدتها، الأدهى والأمر أن الاغتصاب أصبح 

يتم في وسائل النقل وكأنّ مستعملي هذه 
الوسائل لم يروا ولم يسمعوا ولم يشاهدوا. 
هل هذه اللامبالاة تقيّة أم خوف أم سلبية أم 

عدم مروءة؟
عمليات السطو والسرقة والنشل تتمّ 

أيضا في الأماكن العامة وفي وسط الحشود 
البشرية دون أن يتجرّأ صاحب نخوة وينجد 
الضحية وكأنّ الأمر لا يعنيه، المهم أنه ليس 
الضحية، وبتعبير تونسي قحّ نقول ”أخطئ 

رأسي واضرب“ تجسيدا للمعنى الأقصى 
للامبالاة.

أمّا المشاجرات التي تبدأ بتراشق 
السّباب والشتائم وتنتهي إلى عنف مادي 

تسيل خلاله الدماء باستعمال العصيّ 
والحجارة وأحيانا الأسلحة البيضاء وتفضّ 

تلقائيا أو بتدخل رجال الأمن إذا صادف 
أن كانوا قريبين من مكان الحادث، المهمّ 
أن المتواجدين على عين المكان يكتفون 

بالفرجة وكان بإمكانهم إذا تدخلوا أن 
يمنعوا الأضرار البدنية من الحدوث والتي 

قد تصل حدّ الوفاة.

لسائل أن يسأل لماذا لا يهرع الناس 
لنجدة بعضهم البعض ويمنعون حدوث 

بعض الكوارث الأخلاقية أو الجرائم؟ 
المبررات واهية مهما كانت وجاهتها، 

فالناس يتعللون بالنأي بالنفس درءا للوقوع 
في مطبات هم في غنى عنها قد تلحق بهم 

الأذى والضرر، وبشيء من الموضوعية 
نلتمس لهم الأعذار، لأن الكثير من الذين 
تدخلوا لفضّ عراك أو نجدة مغتصبة أو 

منع عملية سرقة أو نشل تعرّضوا للسب أو 
الضرب أو حتى القتل.

المعتدون في جميع المضايقات والجرائم 
التي تقع عادة ما يرتكبون جرائمهم عن سبق 

الإضمار والترصّد، يعني أنهم يخططون 
طويلا ويدرسون تحركات ضحاياهم ثم 
ينفذون، ما يعني أيضا أنهم مستعدون 

للدفاع عن ”جرائمهم“ كما هم مستعدون 
لمضاعفة الضحايا من أصحاب النخوة 

والمروءة عند ”حشرهم“ لأنفسهم في 
موضوع ”لا يعنيهم“. أما الأغرب من كل ذلك 
والذي ينفّر فعلا الناس من نجدة المستغيث 

أنّ الضحية نفسها تنكر أحيانا على المتدخّل 
تدخله وتنعته بالفضول والتطفّل.

هذه الأسباب وإن كانت وجيهة ومقنعة 
إلى حدّ ما فليست مبررا كافيا لنترك 

المارقين والمعتوهين والشواذ والمجرمين 
يقومون بجرائمهم في وضح النهار وأمام 

أعين الجميع في الأماكن العامة كالمحطات 
وغيرها. فالنجدة من أهمّ القيم العربية التي 

آمنّا بها منذ نعومة أظافرنا.
نجدة المستغيث ليست قيمة عربية 
فحسب، بل إنها قيمة إنسانية تتجاوز 

الحدود الجغرافية والدينية 
والأيديولوجية، لأن مثل هذه 
الجرائم تقع في أماكن عديدة 

في العالم. طالعتنا مثلا قضية 
اغتصاب جماعي لطالبة في 

الهند هزّت أركان الإعلام 
العالمي وتعاطف مع الضحية 

كل من اطلع على الخبر 
سواء في الوسائل الإعلامية 

التقليدية أو وسائل التواصل 
الاجتماعي.

ومن المؤكّد أنّ النجدة 
المباشرة للضحايا تقلصت 

بشكل كبير حتى خلناها 
ستنقرض ولكن المروءة 

لم تنقطع وهناك من 
يضحّي بنفسه في سبيل 
إنقاذ شخص يستغيث، 

ما يعني أن القيم النبيلة 
لا تندثر بسهولة في 

مجتمع آمن بها. الوجه 
الإيجابي الثاني هو 
أن وسائل التواصل 
الاجتماعي أصبحت 
وسيلة نقل مباشرة 

لما يحدث من جرائم 
وهو أمر يساعد على 

تتبع الجاني وعدم 
إفلاته من الملاحقة 
القضائية ولو بعد 
حين فيضمن على 
الأقل حق الضحية.

النجدة من القيم التي انحسرت بفعل اللامبالاة
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

ي ي ج ب ي ر و
الصانع التقليدي المغربي.

كما تألقـــت المصممـــة 
بلخياط في تقديم مجموعة
فيهـــا جمـــال وأصالة القفط
بألـــوان زاهيـــة تجمـــع بي
المغ وفاجـــأت  والبســـاطة. 
الحديـــوي جمهورهـــا ب
مرة كمصمّمة لا بوص
وتألقـــت بتقديم تش
لاقـــت لـ“الـــكاب“، 
الحضـــور. وتمنت
عبدال الفنان  ابنة 
أن تكون عند حس
خاصـ الأزيـــاء 
المغربـــي، وكتب
الرس صفحتهـــا 
”أتمنى فيسبوك
مثلنـــا المغرب
والأكيـــد أن
بإذن الله“.
وفي ت
على صفح
على مو
الاج
الف
أس
اعتزاز
في ا
ال
ا
”ت
ج
القف

العالم فاش

ية والدينية 
لأن مثل هذه 
أماكن عديدة 

تنا مثلا قضية 
ي لطالبة في 

ن الإعلام 
ب ي

ف مع الضحية
ى الخبر 

ئل الإعلامية 
ائل التواصل

أنّ النجدة
ايا تقلصت
 خلناها
المروءة 
 من

في سبيل 
ستغيث، 

م النبيلة 
 في

الوجه 
 هو 
صل 
حت
شرة 
رائم
على
دم

حقة 
عد 
ى

ية.



صابر بليدي

} الجزائــر - أكـــد خيرالدين زطشـــي، قبيل 
انعقاد اللقاء الجهوي لمسؤولي رابطات غرب 
البلاد بمدينة وهران، بـــأن الثورة التي وعد 
بهـــا عقب الهزيمة المرة في ملعب قســـنطينة 
أمام المنتخب الزامبي في التصفيات المؤهلة 
لمونديـــال ٢٠١٨ قـــد بـــدأت بفتح البـــاب أمام 
عناصـــر جديـــدة لتقمـــص ألـــوان المنتخب، 
وأنهـــا ســـتمسّ الكثير من المســـائل المتعلقة 
بالانضباط والقانـــون الداخلي وأحقية حمل 

الألوان.
وفي محاولة لاحتواء الضجة التي أثارها 
قـــرار إبعاد عـــدد من العناصر أكد المســـؤول 
الأول فـــي الاتحـــاد بـــأن الأمـــر يتعلق بمنح 
فرصة لصالـــح عناصر جديدة بغية تجريبها 
وأخـــذ فرصتهـــا، بمـــا أن مواجهـــة منتخب 
الكاميرون شكلية للمنتخبين وتواريخ الفيفا 
غير متاحة خلال الأشهر القادمة وعليه تقرر 
توجيه الدعـــوة إلى عناصـــر جديدة لخلافة 
المبعديـــن في لقـــاء ياوندي في الســـابع من 

أكتـوبر المقبل.
وشـــدد المتحدث علـــى أن الأمر ”لا يتعلق 
بإبعاد كما يروّج له البعض وإنما بعنصرين 
يعتزمان الاعتـــزال دوليا وهما عدلان قديورة 
وكارل مجانـــي، وأن الأخيـــر أبلغنـــا بقـراره 
بعـــد مبــــاراة زامبيـــا وعزمــــه تـــرك مكانـه 
لعناصر شابة، وعليه سيتم تكريمه في اللقاء 
الأخيـــر أمام نيجيريا في الجـولة السادســـة 

والأخيرة“. 
وقال ”بالنســـبة إلى رياض محرز و نبيل 
بن طالب وإســـلام ســـليماني يمكنهم العودة 
في المســـتقبل قياسا بقدرتهم على المـزيد مـن 
العطــــاء، وقد اتصلت بهـــم لإبلاغهم بالقرار 
وشـــرحه لهم وتفهمـــوا المســـألة وكان ردهم 
إيجابيا، ولا أحد منهم قال لي سأعتزل اللعب 

الدولي“.
وهي إشـــارة لنفي الأخبـــار المتداولة عن 
قـــرار رياض محـــرز الاعتـــزال الدولـــي بعد 
اســـتثنائه مـــن التربص القـــادم ودخوله في 
ملاســـنات كلاميـــة فـــي الهاتف مـــع رئيس 
الاتحاد بســـبب عدم اقتناعه بمبررات الإبعاد 

له ولبعض زملائه. 
وحاول خيرالدين زطشـــي النأي بنفســـه 
عن القرار المذكور وأرجعه للمدرب الإســـباني 
لوكاس ألـــكاراز الذي اتخذ قـــراره بناء على 
توجيهات مســـؤولي الاتحـــاد بإحداث ثورة 
داخـــل المنتخب، وقال ”لســـت أنـــا من اتخذ 
القرار بل المدرب هو الذي رأى حاجة المنتخب 

إلى ضخ دماء جديدة“.
واعتبر الإعلامي المتخصص في شـــؤون 
كرة القـدم رفيق وحيد في اتصـال مع ”العـرب“ 
أن ”مـا يحدث للمنتخب الجزائري في الظرف 
الراهن هو نتيجة طبيعية لتراكمات ســـابقة 
ســـاهمت فيها العديد من العوامل والأسبـاب 
ومـا يحــدث الآن كان شـــيئـا منتظـرا بسبب 

استمرار ممارسات معينة“. 
وقـــال ”الجزائـــر امتلكـــت مجموعة ولم 
تملـــك منتخبا خلال الســـنوات الماضية، ولمّا 
غابت الأســـباب الموضوعية للنجاح كالإرادة 
والعزيمة حقـــق المنتخب النتائـــج المعروفة، 
ولمّا انفجرت المجموعـــة تراجع المنتخب، ولا 
أعتقد أننا نملك أوراق احتواء الوضع لغياب 
قواعـــد الإدارة المحترفـــة للمنتخـــب وللكرة 

الجزائرية على العموم“. 
وأضـــاف ”الجزائر تراجعت قاريا وعالميا 
في مطلع الألفية، واســـتطاع المدرب الســـابق 
رابح ســـعدان وضع أسس الطفرة بمجموعة 
منســـجمة وعازمة رغـــم الإمكانيـــات الفنية 
المتوســـطة لذلـــك تحقق النجـــاح، لكن عملية 
البناء لم تكن على أســـس ســـليمة ومحترفة 
فـــي الاتحاد والمنتخب ولذلـــك انتهى المطاف 

بالخضر إلى هذا المآل ”.

اســـتغرب متابعـــون إدراج إبعاد رياض 
محـــرز في خانـــة الأســـباب الانضباطية، في 
حين أن المسؤول الأول للاتحاد هو من رخّص 
له بمغادرة معســـكر المنتخب الوطني للسفر 
لإســـبانيا من أجل التعاقد مـــع أحد النوادي 
على أن يعود في اليوم الذي يســـبق مواجهة 
زامبيـــا في لـــوزاكا، وأعلن ذلك رســـميا على 
موقـــع الاتحاد قبل أن يســـحب البيـــان بعد 
احتجاج مســـؤولي نادي ليستر على تسريح 
اللاعب دون إذن منهم. ومع عدم توقيع محرز 
ولا عودتـــه وظف أساســـيا في لقـــاء العودة 
بملعب قسنطينة. ونفس الشيء بالنسبة إلى 
إســـلام ســـليماني، الذي يوجد في خلاف مع 
المســـؤول الاتحادي أمـــين عبدي وتم الضغط 

لإبعاده إرضاء للمسؤول المذكور.
وبشأن مستقبل المدرب أكد رئيس الاتحاد 
بأن المكتب ســـيجتمع الأحد لمناقشـــة مصير 
لـــوكاس ألـــكاراز مـــع الخضـــر وأن إجماعا 
سائدا داخل المكتب على ضرورة منحه فرصة 
المقابلتين المقبلتين أمام الكاميرون ونيجيريا 
لتأكيد لمســـته وقدرته علـــى التكيف مع خطة 
المسؤولين، في مشروع الثورة داخل المنتخب. 
وتذكر مصادر مطلعة بأن المدرب الإسباني لم 
يكـــن محل إجماع منذ البداية، وأن خيرالدين 
زطشـــي المولع بالكرة الإســـبانية هو صاحب 
القـــرار وهو مـــن يتحمـــل مســـؤوليته، وأن 
مســـتقبله لن يتعدى شـــهر نوفمبـــر القادم، 
بعدمـــا أكـــد محدوديتـــه فـــي وضع لمســـته 
الفنيـــة الخاصة وإيجاد الحلول والتحكم في 

المجموعة.
وأرجـــع الإعلامي المتخصص رفيق وحيد 
الأزمة التي يعيشـــها المنتخب إلى أســـاليب 
تســـيير الاتحاد، من نرجسية وتسلط رئيس 
الاتحاد الســـابق محمد روراوة إلى الأخطاء 
الســـاذجة للرئيس الحالي خيرالدين زطشي، 
وتوظيف الهيئـــة الكروية في خدمة المصالح 
الخاصة والضيقة، فالعمل الإيجابي الذي قام 
به المدرب الفرانكوبوسني وحيد خليلوزيتش 
تحطم بعدم الاستقرار والارتباك مما أدى إلى 
الفقـــدان التدريجي لروح المجموعة والعزيمة 

والإرادة.
وتابع وحيـــد ”الكرة الجزائرية والمنتخب 
إذن دفعـــا في الســـابق ثمن مســـاوئ محمد 
روراوة في المســـتوى العالي، ويدفع الآن ثمن 
المســـاوئ من المســـتوى الهـــاوي لخيرالدين 
زطشـــي، وغيـــاب الشـــفافية والنزاهـــة فـــي 
انتخاب الهيئة الكروية والتدخل المباشـــر أو 
غير المباشر للسلطة، وتظهر نتائجه في أداء 

ومستوى الهيئات المنتخبة (الاتحاد)“.
وأكـــدت المصادر من جهـــة أخرى على أن 
جهات مسؤولة ضغطت على زطشي مباشرة 
بعد هزيمة زامبيا لفســـخ عقـــد المدرب، إلا أن 

الرجل ظل يماطل لغاية الانتهاء من الجولتين 
المتبقيتين من أجل تفادي تبعات العقد الفنية 
والماليـــة، فهـــو من جهـــة يتحمل مســـؤولية 
اســـتقدامه لوحد وإقالته ســـريعا تضعه في 
موقع الرجل الفاشـــل في أول مشـــواره على 
رأس الاتحاد، كما أن قرار الإقالة دون الفسخ 
بالتراضي ســـيكلف خزينة الاتحـــاد حوالي 
مليونـــي دولار، وهو مبلغ ضخـــم لا يتوجب 
إنفاقـــه في صفقة فاشـــلة. ولـــم يظهر المدرب 
الإســـباني اللمسة التي كان ينتظرها الشارع 
الرياضـــي في الجزائر، حيث قـــاد المنتخبين 
(الأول والمحليين) إلى إقصاء من كأس العالم 
وكأس أفريقيا للمحليين، ولم يحقق إلى فوزا 
صعبا على المنتخب الطوغولي في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا ٢٠١٩، كما أبان 
عن فشـــل في تســـيير المجموعة وصعوبة في 

تحقيق قنوات التواصل معهم.

تفاصيل المهمة الأخيرة

شـــرح رئيـــس الاتحـــاد لوســـائل الإعلام 
تفاصيل مهمته الأخيرة في سويســـرا ولقاءه 
مع رئيس الاتحاد الدولي جياني أنفانتينو، لا 
سيما فيما أسماه بقضية إلغاء مشروع فندق 
خمس نجوم الذي شـــرع فيه الاتحاد السابق 
بتمويل من الفيفـــا، وتعويضه بأربعة مراكز 
جهويـــة للتكوين، وهـــو ما يكون قـــد تفهمه 
الرجل الأول في الفيفا حســـب زطشـــي، لكن 
يبقـــى العائق الكبير هو أن مشـــروع الفندق 
اســـتهلك مليـــون دولار في صورة دراســـات 
ومخططـــات وأن المشـــروع تقـــرر بتزكية من 
الجمعيـــة العامـــة للاتحـــاد وهو مـــا يطرح 
إشـــكالات لتحويل وجهة المشـــروع والتزكية 

الشرعية.
ووجـــه المدير المقال في غضون الأســـبوع 
الماضي من مركز تدريـــب المنتخبات الوطنية 
عمر جفافلة انتقـــادات لاذعة لرئيس الاتحاد 
متهمـــا إيـــاه ”بتحويـــل المركـــز إلـــى إقامة 
للمقربين والأصدقاء وناديه السابق (بارادو)، 
مما حوله عرضة للتدهور وســـوء التســـيير 
وتراجع نوعية الخدمات التي يقدمها، خاصة 
مع التغييرات التي مســـت كـــوادره الإدارية 
والتســـييرية، واســـتقدام عناصر تســـتقوي 
بســـلطة رئيس الاتحـــاد لخدمـــة مصالحها 

وأغراضها الخاصة“. 
وجاء قرار الإقالة بالموازاة مع الاســـتقالة 
التي قدمها مديـــر المنتخبات الوطنية فضيل 
تيكانويـــن في نفـــس الأســـبوع، وإن ربطها 
بأســـباب صحيـــة فـــإن المتابعـــين ربطوهـــا 
بخلافـــات بين الرجلين خاصة بعد اســـتقدام 
الخبير الفرنســـي فرانســـوا بـــلاكار بغرض 
خلافتـــه، فضلا عن تلاســـنه مـــع الموظف في 
نفس المديرية المدافع الســـابق للمنتخب عبد 

القادر حر.
وفي ســـياق متصل ذكرت مصادر مطلعة 
بـــأن مخطـــط تصفيـــة المنتخـــب مـــن لاعبي 
الدوريات الأوروبية سيســـتمر بطرق متعددة 
لغايـــة الوصول إلـــى تقليـــص تعدادهم إلى 
أقل عـــدد ممكن، مقابل فســـح المجال للاعبي 
الدوري المحلي وهـــو المخطط الذي يدخل في 
صلب مشـــروع الاتحاد الجديـــد منذ انتخابه 

في شهر مارس المـاضي، ولو لـم يعلن رسميا 
وعلنيا خشـــية ردود فعل الشـــارع الريـاضي 

والمعنيـين.
وينتظـــر أن يكون الظهير الأيســـر لنادي 
نابولـــي الإيطالـــي فـــوزي غـــولام الضحية 
القادمـــة، حيـــث وجهت له الدعـــوة للتربص 
القـــادم ضمن القائمـــة الموســـعة التي تضم 
٣٠ لاعبـــا ثم يتم الاســـتغناء عنه بعد تقليص 
القائمة للتعداد الرســـمي وهـــو النهج الذي 
ينـــوي الاتحاد انتهاجه لغايـــة تحقيق هدفه 
بدعـــوى أن لاعبـــي الدوريـــات الأوروبيـــة لا 
يمكنهـــم الحضور في كل وقـــت وأن الاعتماد 
الكلي عليهم أثّر علـــى مردود الدوري المحلي 
بســـبب فقدان الطموح لدى لاعبيه في تقمّص 

الألوان الوطنية.
وتشـــكل المنتخب الجزائري الأول منذ ما 
قبل مونديال جنـــوب أفريقيا ٢٠١٠ من لاعبي 
الدوريات الأوروبية بســـبب سياســـة رئيس 
الاتحـــاد الســـابق محمـــد روراوة الـــذي فقد 
الثقـــة في الـــدوري المحلي في إنتـــاج لاعبي 
منتخـــب، وهو ما أدى في نهاية التســـعينات 
من القرن العشـــرين ومطلـــع الألفية الجديدة 
إلـــى اختفاء الجزائـــر من الســـاحة الكروية 
العالميـــة والقارية، ولذلك توجـــه إلى منتوج 
مدارس التكوين الفرنســـية وللاعبي النوادي 
الأوروبية والاســـتفادة من قانون البهاماس، 
ممـــا مكّنه مـــن بنـــاء منتخب عـــاد للواجهة 

العالمية في ٢٠١٠ و٢٠١٤.
وأمـــام التضارب فـــي سياســـات تطوير 
الكـــرة الجزائرية والتحول مـــن النقيض إلى 
النقيض دخـــل المنتخب الجزائـــري في أزمة 
عميقة، ولم يشهد أن عرف تمردا غير مسبوق 
ولا حالـــة تململ وغليان داخلي كما يشـــهده 
الآن، فلأول مرة يجـــري الحديث عن مقاطعة 
جماعية من اللاعبين للمنتخب وإبداء الرغبة 
فـــي الاعتزال الدولي بعدمـــا كان الأمر يتعلق 

بحالات معزولة.
وأظهـــر رئيس الاتحاد الجديد تخبطا في 
تســـيير ملفات الكرة الجزائرية وقصورا في 
التعاطي مع المسائل الثقيلة ففتح على نفسه 
جبهـــات صراع وانتقادات لاذعـــة رغم أنه لم 
يمرّ على انتخابه إلا ســـتة أشهر، لا سيما مع 
بروز ملامح تصفية حســـابات مع مســـؤولي 
الاتحاد السابق، وتبنّي خيار تحطيم الماضي 
لبنـــاء الحاضر والمســـتقبل، ممـــا أوقعه في 
مطبـــات متواصلـــة وأفقـــده دعـــم الوصاية 
الرســـمية (وزارة الشـــباب والرياضـــة) التي 
مهدت لـــه الطريق، وفعلت كل شـــيء لإقصاء 
منافســـيه وسلفه من منافســـته في الجمعية 

العامة الانتخابية.
وبات وزير الشباب والرياضة الهادي ولد 
علي متذمـــرا من توجهات وقـــرار خيرالدين 
زطشـــي ومن النتائـــج الســـلبية، فبعدما تم 
الرهـــان عليه بنـــاء علـــى خبرته فـــي إدارة 
وتســـيير نـــادي بـــارادو (الصاعـــد الجديد 
للدوري الممتاز هذا الموسم)، ومحو إنجازات 
الرئيـــس الســـابق محمـــد روراوة لخلافات 
بينهمـــا تتعدى أســـوار الاتحاد والـــوزارة، 
حيـــث انتقده مؤخـــرا أمام وســـائل الإعلام. 
وهو النقد الذي لم يســـلم الوزير نفســـه منه 
بســـبب تدخله في جميـــع التفاصيل المتعلقة 

بالمنتخـــب والاتحاد، مما دفـــع بالبعض إلى 
وصفه بوزير المنتخب الوطني وليس الشباب 
والرياضة، وحذر من مغبة تدخله المستمر، ما 
قد يجر الكرة المحلية إلى عقوبات الفيفا، لأن 
نصوصها واضحة بشـــأن علاقة الحكـومات 

بالهيئـات التابعة لها.
فـــي  الآن  لحـــد  الحســـم  عـــدم  وشـــكل   
مســـؤوليات دائـــرة التحكيـــم فـــي الاتحـــاد 
والتلاسن المستمر مع رئيس الرابطة محفوظ 
قرباج وتعيـــين فضيل تيكانويـــن على رأس 
المديرية الفنية والتفرد بقرار استقدام المدرب 
لـــوكاس ألـــكاراز وتوجيـــه الدعـــوة مؤخرا 
للخبير الفرنســـي فرانســـوا بلاكار للجزائر، 
وهو المتهـــم بالعنصرية في بـــلاده، وتدهور 
مركـــز تدريـــب المنتخبـــات بضاحية ســـيدي 
موســـى قبـــل أن تنضاف إلـــى كل هذا قضية 
اللاعبين المبعدين باعتبارها مسلسلا دراميا 

هوى بالكرة الجزائرية إلى الحضيض.

إحداث ثورة

كان خيرالدين زطشي قد توعّد بعد نهاية 
لقاء زامبيا بإحداث ”ثورة في المنتخب وطرد 
عدد من العناصر“، وهي الرسالة التي تلقفها 
اللاعبون وأكدت لهم المخاوف من التغيير في 
إدارة الاتحـــاد، خاصة لمّا بادر بتجريدهم من 
بعض الامتيازات والتلميح إلى بناء منتخب 
من لاعبـــي الدوري المحلي، الأمـــر الذي خلق 
حالة من الحساسية بين لاعبي الدوري المحلي 
وباقي الدوريات، وتغذى من بعض الأصوات 
التـــي لم تتوان عـــن كيل التهـــم والانتقادات 
للاعبين المحترفين ولسياسة الرئيس السابق 

محمد روراوة.
وهو ما يكون قد تكرس في مناوشة كلامية 
فـــي أعقاب المقابلة المذكورة في غرفة الملابس 
بين رئيس الاتحاد والمدافع فوزي غولام حيث 
قـــام الأول بتوجيه انتقـــادات للاعب واتهمه 
بالتخاذل وعدم العطـــاء في المنتخب كما هو 
الشـــأن في ناديه نابولي، وعـــدم المجيء في 
المســـتقبل، وهـــو ما رد عليـــه اللاعب بالقول 
”هـــذا الكلام قلـــه لمدربـــك، ففي نابولـــي لديّ 
الحريـــة الكاملـــة، بينما هنـــا حاصرني في 
مســـاحة ضيقـــة، وإذا أردت ألا نأتي أعلنها 

مباشرة، واستخلفنا بنادي بارادو“.
وهو نفس الموقـــف تقريبا الذي حدث مع 
رياض محرز الذي لم يقتنع بمبررات زطشـــي 
وطلـــب منه عـــدم اســـتدعائه في المســـتقبل 
ممـــا أغـــاض زطشـــي فـــرد عليه ”مـــن تكون 
أنـــت.. قادرون على صناعـــة مئة محرز ومئة 
إبراهيمـــي“، مما يعكس حجم تدهور العلاقة 
بين رئيس الاتحاد وبين العديد من اللاعبين. 
ويعتزم لاعبو البطولات الأوروبية، التشـــاور 
فيما بينهم لبناء موقف موحد تجاه مستقبلهم 
مع المنتخب وعلاقتهم مع مســـؤولي الاتحاد 
في ظل ما وصفوه بـ”ســـوء التســـيير وخلق 
التمييز بين أبنـــاء الوطن الواحد وتحميلهم 
مسؤولية الإقصاء من المونديال لوحدهم دون 
البحث عـــن باقي الأســـباب والعوامل ”، ولا 
تســـتبعد مقاطعة جماعية للتربص القادم في 
سابقة أولى، إذا لم يتم احتواء الأزمة وتدخل 

العقلاء لتلطيف الأجواء.
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رياضة

ــــــس الاتحاد الجزائري لكرة  لم يتأخر رئي
القدم خيرالدين زطشــــــي فــــــي الرد على 
التطورات الأخيرة التي يعيشها المنتخب 
ــــــري الأول عقب قرار الإبعاد المثير  الجزائ
لخمســــــة عناصر من التربص القادم في 
ــــــات كأس  ــــــة الخامســــــة من تصفي الجول
العالم، حيث حاول احتواء حالة الانفجار 
الداخلي الناجــــــم عن خلافات عميقة بينه 
وبين العديد من عناصر المنتخب الناشطة 

في الدوريات الأوروبية.

مشروع الثورة الداخلية يضع المنتخب الجزائري على حافة الانفجار

تمرد غير مسبوق في بيت الخضر يكرس الأزمة المفتعلة بين المحلي والمحترف

الأحد 2017/09/24

منتخب محاربي الصحراء يبحث عن استرجاع هيبته

بشأن مستقبل المدرب أكد رئيس الاتحاد خيرالدين 

زطشي بأن المكتب سيجتمع الأحـد لمناقشة مصير 

لوكاس ألكاراز وأن إجماعا سائدا داخل المكتب على 

ضرورة منحه فرصـة المقابلتين المقبلتين أمام 

الكاميرون ونيجيريا لتأكيد لمسته

بشأن مست9

زطشي بأن

لوكاس ألك

ضرو

9



} لنــدن - ســـجل المهاجم الإســـباني ألفارو 
موراتا ثلاثية (هاتريـــك) قاد بها حامل اللقب 
تشيلســـي للفوز على مضيفه ســـتوك ســـيتي 
4 -صفر الســـبت ضمـــن منافســـات المرحلة 
السادســـة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وواصل فريقا مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتـــد صراعهما فـــي القمة بعـــد أن حقق 
كل منهمـــا الفـــوز، حيث تغلب الســـيتي على 
كريستال بالاس 0-5، وفاز مانشستر يونايتد 

على مضيفه ساوثهامبتون 1-0.
الســـبت  جـــرت  أخـــرى  مباريـــات  وفـــي 
بالمرحلة نفســـها، تغلب توتنهام على مضيفه 
ويستهام 2-3، وإيفرتون على ضيفه بورنموث 
1-2، وواتفورد على مضيفه ســـوانزي سيتي 
1-2 وتعادل بيرنلي مع هيديرســـفيلــد تــاون 

سلبيا.
وبعد ســـاعات قليلـــة من فقدانـــه لصالح 
توتنهام، اســـتعاد تشيلسي موقعه في المركز 
الثالـــث إثر فوزه الكبير على مضيفه ســـتوك 
ســـيتي 4 -صفر، حيث ارتفع رصيد تشيلسي 
إلـــى 13 نقطة وظل متأخـــرا بفارق ثلاث نقاط 

خلف قطبي مانشستر.

وعلـــى ملعـــب إســـتاد بريطانيـــا، معقل 
ســـتوك ســـيتي، بدأت المبـــاراة بإيقاع لعب 
ســـريع وأشعلها تشيلســـي مبكرا بالتقدم في 
الدقيقـــة الثانيـــة، حيث تلقى ألفـــارو موراتا 
طولية رائعة واســـتلم الكرة ببراعة ثم سددها 
إلى داخل شـــباك الحارس جاك بوتلاند معلنا 
تقدم تشيلسي 0-1. وحافظ ستوك سيتي على 
توازنه وقدم أكثر من محاولة للعودة ســـريعا 

وكاد يتعادل في الدقيقة الخامسة، حيث توغل 
مامي بيرام ضيوف داخل منطقة الجزاء ومرر 
كرة خطيرة، لكن سيزار أزبيليكويتا تدخل في 

اللحظة المناسبة وأطاح بها.
بعدها تراجع الإيقاع شـــيئا ما وأحكم كل 
من الفريقين دفاعه لتتراجع الفرص التهديفية 
بشكل كبير وانحصرت مجريات اللعب لدقائق 

في وسط الملعب.
وفـــي الدقيقـــة 30 ارتكـــب دارين فليتشـــر 
لاعب خط وســـط ستوك ســـيتي خطأ دفاعيا، 
وهيأ الكرة بصدره إلى بيدرو رودريغيز الذي 
انطلـــق بهـــا وصوب بدقـــة إلى داخل شـــباك 

بوتلاند معلنا تقدم تشيلسي 2-0.
وقدم ســـتوك ســـيتي صحوة هجومية في 
الدقائـــق الأخيـــرة من الشـــوط الأول أملا في 
العـــودة، وكاد يهز شـــباك ضيفه فـــي الدقيقة 
الـ43، حيث شـــن هجمة أربكت دفاع تشيلسي 
وتلقى مامي ضيوف عرضية قابلها بتسديدة 
خلفيـــة مزدوجة رائعة، لكن الكرة مرت بجوار 

القائم.
وفي الشوط الثاني، تطور الأداء الهجومي 
لستوك ســـيتي وقدم أكثر من محاولة خطيرة 
في الدقائـــق الأولى، لكن تشيلســـي نجح في 

تحقيـــق التـــوازن بيـــن الجانبيـــن الهجومي 
والدفاعي.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي 
فـــي التصـــدي لكـــرة مباغتة خطيرة ســـددها 
شيردان شـــاكيري بقدمه اليســـرى من خارج 

منطقة الجزاء في الدقيقة الـ60.
وتوالـــت محـــاولات ســـتوك ســـيتي التي 
أربكت دفاع تشيلســـي وشكلت تهديدا حقيقيا 
علـــى مرماه، لكن تشيلســـي أحبـــط أصحاب 
الأرض فـــي الدقيقة الـ77 عندما أضاف موراتا 
الهدف الثاني لـــه والثالث للفريق، حيث تلقى 
طولية وانطلق داخل منطقـــة الجزاء متحديا 
مطاردة المدافعين ثم ســـدد الكرة بمهارة في 

الشباك.
وقضى تشيلســـي على أمال ستوك سيتي 
عندما أكمل موراتا ثلاثيتـــه، وأضاف الهدف 
الرابـــع للفريق فـــي الدقيقة الــــ82، حيث هيأ 
أزبيليكويتا الكـــرة بصدره أمام المرمى ودفع 
بهـــا موراتـــا إلى داخل الشـــباك، ولم تســـفر 
الدقائـــق المتبقية عن جديـــد لتنتهي المباراة 

بفوز تشيلسي 4-0.
وعلى ملعب إستاد الاتحاد أنهى مانشستر 
ســـيتي الشـــوط الأول من مباراته أمام ضيفه 

كريســـتال بالاس متقدما بهدف سجله ليروي 
سان في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، أمطر مانشستر سيتي 
شباك ضيفه بأربعة أهداف أخرى سجل رحيم 
ســـترلينغ اثنيـــن منها فـــي الدقيقتيـــن الـ51 
والـ59، وأضـــاف الهدفين الآخرين ســـيرجيو 
أغويـــرو وفابيـــان ديلف فـــي الدقيقتين الـ79 

والـ89.
أما مانشســـتر يونايتد فقد حسم مباراته 
أمـــام مضيفـــه ســـاوثهامبتون بهـــدف وحيد 

سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ20.
ورفع كل من مانشســـتر سيتي ومانشستر 
يونايتـــد رصيـــده إلـــى 16 نقطة، مـــع تفوق 
الســـيتي بفـــارق الأهـــداف فقط. وفـــي وقت 
ســـابق الســـبت تغلب توتنهام علـــى مضيفه 
ويســـتهام 2-3 ليرفـــع رصيده إلـــى 11 نقطة 
في المركـــز الرابع بفارق الأهـــداف فقط أمام 

واتفورد.
ويدين توتنهام بفضل كبير في الفوز لنجم 
الهجوم هاري كين الذي ســـجل ثنائية للفريق 

على ملعب إستاد لندن الأولمبي.
وفرض توتنهام ســـيطرته علـــى المباراة 
خلال الشـــوط الأول، وأنهـــاه متقدما بثنائية 

هاري كين في الدقيقتين الـ34 والـ38.
وفي الشـــوط الثاني عـــزز توتنهام تقدمه 
بهدف ثالث ســـجله كريســـتيان إيركســـن في 
الدقيقة الـ60، لكن ويستهام رفض الاستسلام 
وكثف محاولاته ليهز شباك ضيفه في الدقيقة 

الـ65 بهدف أحرزه خافيير هيرنانديز.
وتعززت أمال ويســـتهام في العودة بشكل 
أكبر فـــي الدقيقة الـ70 عندما تم طرد ســـيرج 
أورييـــه من صفـــوف توتنهـــام لحصوله على 

الإنذار الثاني بسبب الخشونة.
وكثف ويســـتهام ضغطه الهجومي وصنع 
عدة فـــرص ربمـــا كان أبرزها تســـديدة قوية 
مباغتـــة من خافيير هيرنانديـــز لكن الحارس 
هوغو لوريـــس تصدى لها ببراعـــة، وواصل 

توتنهام تمسكه بالحذر الدفاعي.
وفي الدقيقة الـ87 أشعل ويستهام حماس 
جماهيره بشـــكل كبير، عندمـــا أضاف الهدف 
الثانـــي حيث أرســـل أرثر ماســـوكو عرضية 
عاليـــة إلى شـــيخو كوياتي الـــذي وجه الكرة 
برأســـه إلى داخل الشـــباك. وتوالت محاولات 
لاعبي ويســـتهام في الدقائق الأخيرة لتعديل 
النتيجـــة لكنها لم تســـفر عن جديـــد لتنتهي 

المباراة بفوز توتنهام 3-2.

رياضة

ثلاثية موراتا تبقي تشيلسي ثالثا وقطبا مانشستر يواصلان الصراع
ثنائية كين تقود توتنهام للفوز على ويستهام في الدوري الإنكليزي

} كان في قديم الزمان، وتحديدا في 
سبعينات القرن الماضي لاعب فذّ لمع نجمه 
بسرعة البرق وحقق كل الإنجازات الممكنة 
مع فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي، هو 
لاعب لو كان ينشط في الزمن الحالي ربما 
لكان قادرا على مزاحمة ميسي ورونالدو 

وتوّج بالألقاب والكؤوس العالمية، إنه 
الأيرلندي جورج بيست.

اسمه لوحده يدل على مكانته وعلوّ كعبه 
وتفرّده، فقد كان بيست الأفضل في ذلك 

الزمن، كان لاعبا سريعا متميزا، لكنه كان 
أيضا مثيرا للجدل، إذ أصابته النجومية 
المطلقة بالغرور ودفعته إلى دخول عالم 
المجون وإدمان الكحول، ولم يتوقف عن 

هذه التصرفات الطائشة إلى أن انتهى به 
المطاف لاعتزال الكرة في سنّ مبكّرة نسبيا، 
فانتحى جانبا خفيا ليواصل معاقرة الخمر 

لسنوات طويلة، وبلغ به الأمر إلى التدرّج 
من علياء سلّم المجد إلى مكانة بين سقط 

المتاع، ليقسط ذات يوم من عام 2005 سقطته 
الأخيرة بعد أن وافته المنية بسبب إدمانه 

المفرط للكحول.
في تلك الحقبة التي انتبذ خلالها بيست 
مكانا قصيا بعد اعتزاله كرة القدم ليلتصق 

بـ“حبيبته“ القاتلة، برز في سماء الكرة 
الإنكليزية لاعب آخر، قيل عنه الكثير وتحدث 

عنه الجميع بانبهار وإعجاب شديدين، 
حيث قدم عروضا رائعة وكان أحد أفضل 

اللاعبين في العالم خلال نهاية الثمانينات 
وبداية التسعينات من القرن العشرين، لاعب 

لفت انتباه الجميع بفضل مهاراته العالية 
وموهبته الفذة وأهدافه الجميلة للغاية، 

إنه بول غاسكوين الذي سحر قلوب محبي 
الساحرة المستديرة وقدم نفسه كأحد أفضل 
اللاعبين في العالم خلال تلك الفترة، وهو ما 
ساهم في تقصمه زيّ المنتخب الإنكليزي في 

عدد كبير من المباريات وشارك في بطولات 
كبيرة أبرزها بطولة أمم أوروبا سنة 1996، 

لكن فجأة ظهر غاسكوين بوجهه ”الخفي“ 
حيث كشفت آنذاك وسائل الإعلام الإنكليزية 

أن الرجل مدمن على استهلاك الكحول 
وارتياد العلب الليلية باستمرار..

ولئن حاول هذا النجم الخروج من الجب 
الذي سقط فيه إلاّ أنه لم ينجح فاستسلم 

لمصيره المحتوم، لتنتهي مسيرته سريعا، 
ويلتصق بـ“محبوبته“ الفاتنة-القاتلة، لقد 

سار غاسكوين على منوال بيست، حيث 
واصل إدمان الكحول ليتحول مع مرور 
السنوات من لاعب عالمي إلى متسكّع 

ومتسوّل يقضي كافة ساعاته في حانات 
الجدران الخلفية في إنكلترا في انتظار 

مصيره المحتوم.
اليوم ربما قد يجود علينا القدر بضحية 

جديدة وقعت في شراك ”القاتلة الشريرة“ 
التي يبدو أنها اختارت الصيد في جدران 

البيت الكروي الإنكليزي، فالأخبار التي 
انتشرت منذ أيام تفيد بأن أحد أبرز أساطير 

مانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي 
خلال الزمن المعاصر، أظهر بدوره ”ولاء“ 

كبيرا لهذه ”العابثة“ فبات بدوره مدمنا وفيّا 
للمشروبات الكحولية وحريفا دائما للحانات 

والعلب الليلية.
الحديث هنا يتعلق بـ“القولدن بوي“ أو 

الفتى الذهبي لإنكلترا واين روني، حيث 
كشفت الشرطة الإنكليزية أن هذا اللاعب 
السابق لمانشستر قبل عودته في بداية 
الموسم الحالي إلى فريقه الأمّ إيفرتون، 

كان يقود سيارته وهو تحت تأثير الكحول، 
فتعرض لعقوبة مالية قاسية، ومنع 

من القيادة لمدة عامين، وألزم بالخدمة 
الاجتماعية لفترة محدودة.

ماذا أصابك يا روني؟ هل حلّق فوقك 
طيف من الماضي، ليقودك إلى الدرب الذي 

سلكه قبلك بيست ثم غاسكوين؟
ربما الأمر كذلك، فروني الذي أخفى 

بحرص شديد طيلة السنوات القليلة 
الماضية حبّه للسهرات الحمراء وهوسه بكل 

الأنواع الفاخرة للخمور، بدأ منذ الموسم 
الماضي يعيش حالة من التعاسة والحزن، 

والسبب في ذلك أنه كان يدرك جيدا أنه 

لم يعد مرغوبا فيه في فريق ”الشياطين 
الحمر“ بعد قدوم المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، فازداد تعلقه بالكحول علّه ينسى 

مستقبله الغامض الذي ينتظره بعد اقترابه 
من سن التعاقد الكروي الوجوبي، فسقط 

تبعا لذلك في الشراك، وكشفته وسائل 
الإعلام والشرطة الإنكليزية.

حاول روني بمساعدة عائلته أن يتجاوز 
هذا الأمر، فكان يقضي عدة أيام، بل أسابيع 

بعيدا عن الحانات والعلب الليلية، كان 
يسعى لنسيان ”معشوقته“ الجديدة، لكن 
في كل مرة ومع كل سقوط أو تراجع في 

المستوى يهرول سريعا ويرتمي في أحضان 
هذه ”الفاتنة القوية“، فغدا اليوم من أكبر 

اللاعبين المتيّمين بعشق الكحوليات، فهو 
يستغل في كل مرة ابتعاده عن النشاط 

الرياضي حتى يعطي لهذه ”الحبيبة القاتلة“ 
حقها الكامل.

كل هذا الأمر ساهم في تراجع مستوى 
الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي 

ومانشستر يونايتد، حيث لم يبرز بالشكل 
المطلوب مع إيفرتون ولم يتمكّن بعد من 

تقديم مستوى يؤكد جدارته بمواصلة اللعب 
في أعلى مستوى.

لقد تفطنت إدارة إيفرتون لهذا الأمر، 
وتفطنت له ربما بصفة متأخرة، فبعد صدور 
القرار القاضي بحرمانه من القيادة لسنتين 

سلطت عليه عقوبة وكأنها أرادت أن توجّه له 
رسالة مضمونة الوصول بضرورة الابتعاد 

عن هذا السلوك حتى لا يجد نفسه خارج 
الفريق بسرعة لم يتوقعها أحد.

في هذا الخضم تعالت عدة أصوات 
لتدافع عن اللاعب وتطالب بحمايته، 

والمبادرة جاءت من مانشستر يونايتد الذي 
أعلن أنه لن يتخلّى عن روني مهما كانت 

الظروف، والدليل على ذلك أن هذا اللاعب 
سيكون سفيرا للنادي حال اعتزاله اللعب 

نهائيا.
فالتجربة المريرة لبيست وغاسكوين 

ما زالت في الأذهان، وعلى روني نفسه أن 
ينجح في طرد هذا الطيف الذي بات يطارده 

بقوة أكثر من أيّ وقت مضى.

موسم إقالة المدربين بالدوري السعودي بدأطيف من الماضي يحوم حول روني

} الريــاض - ما أشـــبه الليلـــة بالبارحة، فلم 
تكتمل المرحلة الرابعة من الدوري السعودي 
لكرة القدم حتى الآن فيما شـــهدت المســـابقة 
إقالـــة اثنين من مدربـــي فرق البطولـــة ليبدأ 
مسلســـل الإقالات مبكرا، مثلما كان الحال في 
مواســـم أخرى سابقة ومنها الموسم الماضي 

على وجه التحديد.
وأعلن نادي النصر إقالة المدرب البرتغالي 
ريكاردو غوميز عقب التعادل مع الفيحاء 2/2 
مساء الجمعة، في المرحلة الرابعة من الدوري 

السعودي للمحترفين.
التواصـــل  شـــبكة  عبـــر  النـــادي  وذكـــر 
الاجتماعـــي تويتر ”قـــررت إدارة نادي النصر 
إقالـــة مدرب الفريـــق الأول ريـــكاردو غوميز، 

مثمنين جهوده خلال فترة عمله بالنادي“.
ويحتل النصـــر المركز الرابـــع في جدول 
المســـابقة برصيد ســـت نقاط مـــن فوز وحيد 
وثلاثة تعادلات، ومن المنتظر أن يعلن مجلس 
إدارة النادي برئاســـة فيصـــل بن تركي، خلال 
الأيام القليلة القادمة، عن المدرب الجديد علما 
بأنه أسند المهمة بشـــكل مؤقت إلى روجيرو 
المدير الفنـــي للفريق الأولمبي بالنادي لحين 

التعاقد مع مدرب جديد.
وأصبحـــت الإطاحـــة بغوميـــز ثاني حالة 
إقالة في الدوري السعودي هذا الموسم بعدما 

أقال نادي الشباب مديره الفني الوطني سامي 
الجابر قبل أيام قليلة.

وجـــاءت إقالـــة الجابر وغوميـــز في وقت 
مبكـــر للغايـــة من الموســـم وقبـــل أن تتضح 
ملامح المنافسة، وهو ما ينذر بمسلسل جديد 
لإقالات المدربين في الموســـم الحالي، بعدما 
أصبح رحيـــل المدربين في وســـط الموســـم 
ظاهـــرة حقيقية في الدوري الســـعودي خلال 

المواسم الأخيرة.
وفي الموســـم الماضي على وجه التحديد 
بلغ عـــدد الإقالات قبل المرحلة الخامســـة من 
الموســـم ثـــلاث حـــالات، حيث أطـــاح الهلال 
مبكرا بمديره الفني الأوروغوياني غوســـتافو 
ماتوساس لأمور فنية، كما أقال الخليج مدربه 
البلجيكـــي باتريك دي وايلد لســـوء النتائج، 
وأقـــال نادي الفتـــح مديره الفنـــي البرتغالي 

ريكاردو سابينتو لسوء النتائج أيضا.
ولم تكن هذه الإقالات سوى البداية لموسم 
حافل بالتغيير في مقعـــد المدير الفني لأندية 
الدوري الســـعودي، وبلغ عدد حالات التغيير 
في الإدارة الفنية للأندية في الموسم الماضي 
نحو 20 حالة، ما بين الإقالة والاستقالة وإنهاء 
العقـــد، وكان لفريقـــي الفيصلي والقادســـية 
النصيـــب الأكبر حيث تنـــاوب على تدريب كل 

منهما أربعة مدربين.

السيتي على الطريق الصحيح

ريكاردو غوميز.. نهاية مرحلة

واصل مهاجم تشيلســــــي ألفــــــارو موراتا، 
تألقــــــه مــــــع فريقــــــه الجديد تشيلســــــي في 
ــــــدوري الإنكليزي الممتاز، بعد انتقاله إليه  ال
ــــــال مدريد في فترة الانتقالات  قادما من ري
ــــــة الماضية، حيث ســــــجل الســــــبت  الصيفي
ثلاثية قــــــاد بها فريقه للفــــــوز على مضيفه 

ستوك سيتي ٤-٠.

فريقا مانشستر سيتي ومانشستر 

يونايتد واصلا صراعهما في القمة 

بعد أن حقق كل منهما الفوز، في 

حين استعاد تشيلسي موقعه في 

المركز الثالث إثر فوزه الكبير على 

مضيفه ستوك سيتي

 

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي
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ألبوم {ببالي} يعيد فيروز 
بعد غياب سبع سنوات

} بيــروت - تســــرد عشــــر أغنيــــات صدرت 
حديثــــا للمطربــــة اللبنانيــــة فيــــروز رحلــــة 
مشوارها مع الفن والمسارح والحياة لتجسد 
مســــارا وصوتا ما يزال ينبــــض بالغناء بعد 

عمر الثمانين.
وطرحت فيروز بعد غياب ســــبع ســــنوات 
ألبوم ”ببالي“ مبدئيا عبر المتاجر الإلكترونية 
ومنصات الموسيقى على الإنترنت قبل طرحه 

بالأسواق في أقراص مدمجة.
ويتضمــــن الألبــــوم أغنية تحمــــل عنوان 
”حكايــــات كتير“ تختزن أمــــس فيروز ويومها 
وتكاد تشــــكل وصفــــا دقيقــــا لعمر فنــــي مرّ 

بمراحل وسكن بأخرى.
وتقــــول الأغنية ”ســــافرت وبرمت 

كتير/غناني غنيت بكل المســــارح/
فليت/وصدى  بالآخــــر  صحيــــح 

صوتي ساكن المطارح“.
وهــــذه الأغنيــــة مأخوذة من 
الشهيرة  سيناترا  فرانك  أغنية 
كحــــال  واي“  مــــاي  ددت  ”آي 

والتي  التسع  الأغنيات  بقية 
لحنا  اقتباسها  جرى 

بإشــــراف  وكلمات 
ابنتها المخرجة 

عاصي  ريمــــا 
الرحباني.

ويتضمن 
الألبوم أغنيات 

”رح نرجع 
نتلاقى“ 

و“يمكن“ 
و“ببالي“ 

و“ما تزعل 
مني“ 

و“لمين“ 
و“أنا وياك“ 

و“حكايــــات كتيــــر“ و“بغيــــر دنــــي“ و“لمين“ 
نســــخة ثانيــــة بتوزيع على البيانــــو و“بيتي 
صغير بكندا“ التي كانت صدرت قبل 15 عاما.

ونشــــرت ريمــــا الرحباني ثلاثــــا من هذه 
الأغنيــــات علــــى موقع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك في ذكرى رحيل عاصــــي الرحباني 
فــــي يونيــــو الماضــــي وهــــي أعمــــال معرّبة 
محوّلة من الغربي إلى اللهجة اللبنانية جرى 
اقتباســــها مــــن أغنيــــات ذاعت عبــــر التاريخ 
الحديــــث لمغنين وملحنين كبــــار أمثال جون 
لينون وتينو روســــي وجليبــــرت بيكو وجان 
كلود باســــكال وكونسويلو فيلاسكيز. وتولى 
التوزيع الموسيقي البريطاني ستيف 

سيدويل.
وتقـــول أغنيـــة ”أنـــا ويـــاك“ 
التـــي يتضمنها الألبوم ”حبيبي 
بحبك/قصتنـــا غنيـــة بغنيهـــا 
أنا وياك/مـــن أول ما التقينا/
كل مـــا زعلنـــا وتراضينا كنت 
وليالينا  ياها/أيامنا  تغنيلي 
وماضينا/كيـــف  حكايتنـــا 

بقدر أنساها“.
وكان آخر ألبوم لفيروز 
صدر في 2010 من 
ألحان وتأليف ابنها 
زياد الرحباني أما 
آخر ظهور علني 
لها فكان في نهاية 
2011 حين أحيت 
مجموعة حفلات 
على مسرح 
البلاتيا في 
جونية في 
ساحل 
كسروان.

أداء أغنية {لسه فاكر} يحيل 
إماما أزهريا على القضاء

أثار شيخ مصري نقاشا وجدلا واسعين إثر ظهوره على قناة فضائية وهو يرتدي عمامته 
الأزهرية ويؤدي مقطعا من أغنية شهيرة للمطربة الراحلة أم كلثوم، ما تسبب في وقفه عن 

العمل بالخطابة والإمامة بالمساجد وإحالته على التحقيق العاجل للنيابة الإدارية.

} القاهــرة – حلّ الشـــيخ إيهاب يونس، إمام 
وخطيب مســـجد علي بن أبي طالب بالقاهرة، 
ضيفا على برنامج ”ســـت الحســـن“، على أنه 
مبتهل ومنشد ديني، وقبل نهاية الفقرة طالبته 
مقدمة البرنامج شـــيرين أبوالحســـن بتقديم 
مقطع من أغنية فاختار ”لســـه فاكر“ للمطربة 
أم كلثـــوم على موســـيقى فرقته الخاصة التي 
تعمل معه في الابتهال والإنشـــاد والتواشيح 

والأغاني الدينية.
وقـــررت وزارة الأوقـــاف أمـــام الانتشـــار 
الواســـع لمقطع الفيديو للإمام الأزهري منعه 
من الخطابة وإحالته إلى جهات التحقيق على 
نحو عاجل، مع خفض درجتـــه الوظيفية إلى 

”باحث ديني“ لحين انتهاء التحقيق.
وكان يونس قـــدّم في بداية فقرة البرنامج 
مجموعـــة مـــن الابتهالات والأناشـــيد الدينية 
بمناســـبة أنه قضى الأســـبوع الماضي كاملا 
وهو يقدم عرضا غنائيا بدار الأوبرا المصرية، 

وهو يرتدي الزي الأزهري أيضا.
وأحـــدث أداء الأغنيـــة من جانب المنشـــد 
الديني ضجة واســـعة وأصبحت مادة لتفاعل 
أكثرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبدا 
الانقســـام واضحـــا حـــول موقف المؤسســـة 

الدينية الرسمية بمصر من الخطيب.
وقال جابر طايع رئيس لجنة القيم بوزارة 
إن ما فعلـــه يونس ”مثّل  الأوقـــاف لـ“العرب“ 
إهانة للزيّ الأزهري، لذلك استوجب التحقيق 

معه“.
وشـــنّ الأزهـــر هجوما لاذعا علـــى الرجل، 
وقـــال في بيان الجمعـــة، إن ”زيّ علماء الدين 

وطلابـــه وأهـــل الفتـــوى لا يتم ارتـــداؤه عند 
الغناء حتى لو كانت هادفة وراقية“.

وأوضــــح أن ارتداء الــــزيّ الأزهري أثناء 
الغناء يتنافى مع وقــــاره وهيبته واحترامه، 
التي ترسّخت في نفوس المسلمين وارتبطت 

بصورة جليلة ومهيبة لعلماء الدين.
وبرهن البعض مــــن المتابعين على أن ما 
حصل هو تعبير عن ”تشدد فكري في التعامل 
مع صاحب أغنية أم كلثوم، وتمت المســــاواة 
بيــــن الأزهري الذي يصدر فتاوى شــــاذة ومن 
يدندن بكلمات غنائية لمجرد أن الاثنين صدرا 

عنهما الفعل وهما يرتديان الزيّ الأزهري“.
ورأى آخــــرون فــــي الأمر محاولــــة إضفاء 
المزيد من القدســــية على رجــــال الدين بدافع 
الحفــــاظ على صــــورة الأزهر لتجنــــب زيادة 

اهتزاز صورته في نظر المجتمع.
وكان لافتـــا أن بعضا من علماء الأزهر أعلنوا 
التضامن مع يونس وقالوا إنه ”لم يقدم على 

ارتكاب خطيئة تستحق كل هذا العقاب“.
وقالـــت آمنة نصيـــر، عضو لجنة الشـــؤون 
الدينيـــة بمجلـــس النـــواب وأســـتاذ الفقـــه 
المقارن بالأزهر إن ”المنشـــد الديني إنســـان 
وكونـــه قام بأداء أغنية راقيـــة لأم كلثوم فإن 
ذلـــك لا يمثل إهانة للزيّ الأزهـــري طالما أنه 
لم يخرج عنه لفظ أو عبارة تتنافى مع الآداب 

العامة أو الرقي“.
أن ”الطـــرب ليس من  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الأمور المعيبة، خاصة إذا كان صاحبه يتمتع 

بصوت عذب ومبهج وهذه نعمة إلهية“.
وكان صوت يونس ظهر فـــي عدة مقطوعات 
موســـيقية في فيلم ”الكنز“ الـــذي اعتبر من 
الأعمال السينمائية الأكثر مشاهدة في موسم 

الأفلام التي عرضت في عيد الأضحى.

المظهر يورط الصوت

أميرة فكري
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